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سياسة2

السبت  28  كانون الثاني  2017  العدد  3091

جرى تعديل معيار اختيار مقاعد النسبية والأكثرية ليناسب الحريري في »بيروت الثالثة«  )هيثم الموسوي(

المشهد السياسي

ــة فـــي  ــ ــيـ ــ ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ ـــــمـــــعـــــن الـــــــقـــــــوى الـ
ُ
ت

الاحتيال على »النسبية«، ومحاولة 
عن  تبحث  بأنها  اللبنانيين  خـــداع 
أما  نيابية جديد.  انتخابات  قانون 
إعــادة  يــتــركّــز على  فالبحث  الــواقــع، 
إنتاج »الستين«، بلبوس »النسبية« 
الجميع يعترف  الجزئية. ولئن كان 
بـــأن الــهــدف الــرئــيــســي لـــ«الــنــســبــيــة« 
ــإن مــحــاولــة  هـــو تــمــثــيــل الأقـــلـــيـــات، فـ
ــــق« الــــتــــي تـــجـــري  ــــصـ ــلـ ــ »الـــــقـــــص والـ
للأقليات  تمثيل  تحقيق  إلى  تهدف 
المجلس  في  حالياً  الممثلة  الطائفية 
ــالــــصــــورة نـــفـــســـهـــا، مــن  الـــنـــيـــابـــي، بــ
لــلأقــلــيــات  ــار  ــبـ ــتـ اعـ أي  ــة  ــامــ إقــ دون 
الـــســـيـــاســـيـــة. فـــالـــبـــحـــث يــنــطــلــق مــن 
ــار أن الــلــبــنــانــيــين هــــم رعـــايـــا  ــبـ ــتـ اعـ
دام  ومـــــــا  ــون.  ــ ــنــ ــ ــواطــ ــ مــ لا  ــــف  ــوائــ ــ طــ
»المسيحيون ينتخبون المسيحيين«، 

ــة«،  ــ ــنـ ــ ــــسـ ــبــــون الـ ــتــــخــ ــنــ ــة يــ ــ ــ ـ
ّ
ــن ــ ــ ــسـ ــ ــ و«الـ

فــإن  الــشــيــعــة«،  ينتخبون  والــشــيــعــة 
ــق فــي نظر 

ّ
»عـــدالـــة الــتــمــثــيــل« تــتــحــق

»توافق  إلــى  التوصل  يحاولون  مــن 
انـــتـــخـــابـــي«. لا مــشــكــلــة عــنــدهــم إذا 
طــحــنــت مــــحــــادل الاحــــــــزاب الــكــبــرى 
بـــاقـــي الــــقــــوى، والأحـــــــــزاب الـــعـــابـــرة 
في  أن  المهم  والمستقلين.  للطوائف، 
ــادة  ــعـ ــتـ ــع شـــعـــار »اسـ ــ مـــقـــدورهـــم رفـ
ــل بــحــث عن  ــقـــوق« الـــطـــوائـــف. وكــ حـ
ـــج الــطــائــفــي 

ّ
ــن ــتـــشـ تــخــفــيــف حـــــدة الـ

غــيــر مــوجــود عــلــى جـــدول أعمالهم، 
أن  يُمكن  مــا  فــي  التفكير  كما  تماماً 
يفتح كوّة في جدار الأزمة المذهبية 
ــــراد لــهــا أن تــتــعــمّــق، وتــحــول  الــتــي يُ

الطوائف إلى فدراليات منفصلة.
الـــرئـــيـــس مــيــشــال عــــون يـــطـــرح مــنــذ 

الجميع بــأنــه جــاد فــي مــوقــفــه، عــدّل 
الائتلاف  مكوّنات  أعمال  جــدول  من 
قانون  عــن  البحث  فــبــات  الحكومي، 
جــديــد أولـــويـــة. لــكــن الــتــدقــيــق يُظهر 
أن النقاشات بين »الخبراء« وممثلي 
الـــــقـــــوى الـــســـيـــاســـيـــة يـــنـــحـــصـــر فــي 
قلباً  »الستين«،  يــرث  قانون  اخــتــراع 
»الستين« سيّئ:  ما في  وقالباً. وكل 
سوء  والــطــائــفــيــة؛  المذهبية  تكريس 
التمثيل؛ تعميق الانقسام السياسي 
ــتـــائـــج مـــعـــروفـــة قــبــل  ـــ المـــذهـــبـــي؛ ونـ ــ ـ
الــتــوجــه إلـــى الــصــنــاديــق. ومــتــابــعــة 
مــــا يـــــــدور فــــي اجـــتـــمـــاعـــات مــمــثــلــي 
وزارة  )كاجتماع  السياسية  الــقــوى 
ــن  ــريــ ــوزيــ ــم الــ ــ المــــــــال أمــــــس الــــــــذي ضـ
عــلــي حــســن خليل وجــبــران باسيل، 
نــادر  والسيد  فــيــاض،  علي  والنائب 
الحريري(، تذكّر بما كان يجري في 
اللواء  للبنان،  السابق  الحاكم  عهد 
ــذا الاجــتــمــاع،  غــــازي كــنــعــان. فــفــي هـ
ــز الــبــحــث عــلــى اقــــتــــراح الـــوزيـــر  ــركّـ تـ
جبران باسيل المختلط بين النسبي 
والأكثري. وهذا الاقتراح كان يقضي 
ــم الـــنـــواب إلـــى فــئــتــين. فئة  ــأن يُــقــسَّ بـ
ــري فــي  ــ ــثــ ــ ــراع الأكــ ــ ــتـ ــ ــالاقـ ــ ــتـــخـــب بـ ــنـ ـ

ُ
ت

ــرة المـــعـــتـــمـــدة فــي  ــ ــدوائــ ــ الأقـــضـــيـــة )الــ
بالنسبية،  نتخب 

ُ
ت وفــئــة  الــســتــين(؛ 

ــمـــعـــون  ــتـ فــــــي دوائـــــــــــر اخــــتــــلــــف المـــجـ
ــتـــراح قــضــت بــأن  حــولــهــا. بــدايــة الاقـ

دائــرة واحــدة لانتخاب  لبنان  يكون 
64 نائباً بالنسبي. ثم عُدّل المشروع 
المحافظات  النسبية  دوائــر  صبح 

ُ
لت

وجبل  )بــيــروت  التاريخية  الخمس 
والبقاع(.  والجنوب  والشمال  لبنان 
ثــم طــالــب الــبــعــض بــرفــع الــعــدد إلــى 
البعض  يــرفــع  أن  قبل  محافظات،   7
النسبية  المطلب ليُصبح عدد دوائر 
9. لم يستقر المتفاوضون على رأي، 
الـــتـــعـــديـــلات.  ــرّ ســـبـــحـــة  ــكــ قـــبـــل أن تــ
تقسيم النواب إلى فئتين كان سيتم 
إذا شــكّــل  ــة:  ــ ــحـ ــ مـــعـــادلـــة واضـ وفـــــق 
أبناء مذهب مــا، في قضاء مــا، أكثر 
ممثلو  ب 

َ
خ

َ
يُنت الناخبين،  ثلثي  من 

هــــذا المـــذهـــب فـــي الـــقـــضـــاء، بــالــنــظــام 
الأكثري، والنواب الباقون يُنتخبون 
 ،

ً
الدائرة الكبرى )مثلا بالنسبية في 

الشيعة في البقاع الشمالي يشكّلون 
أكثر من ثلثي الناخبين، ما يعني أن 
بالنظام  يُنتخبون  الشيعة  الــنــواب 
الأكــثــري فــي الــبــقــاع الــشــمــالــي، فيما 
ة 

ّ
والسن المسيحيون  النواب  يُنتخب 

ــة، مـــــع نــــــــواب الـــبـــقـــاعـــين  ــيـ ــبـ ــسـ ــنـ ــالـ بـ
ــــط والـــغـــربـــي، عــلــى أســــاس أن  الأوسـ
الـــبـــقـــاع دائــــــرة واحــــــدة لــــــ17 مــقــعــداً. 
ــي طــــرابــــلــــس، حــيــث  ــ كــــذلــــك الأمــــــــر فـ
بـــ«الأكــثــري«،  ة 

ّ
السن الــنــواب  يُنتخب 

ــنـــواب الأرثـــوذكـــس  فــيــمــا يُــنــتــخــب الـ
والمـــــــارونـــــــي والــــعــــلــــوي بــالــنــســبــيــة 

فـــي مــحــافــظــة الـــشـــمـــال، مـــع الـــنـــواب 
ــي عـــكـــار(.  ــلــــوي فــ المــســيــحــيــين والــــعــ
أضيف تعديل جديد: عند احتساب 
ــــي دائــــــــــرة، يــتــم  نـــســـبـــة الـــنـــاخـــبـــين فـ
ــع المــســيــحــيــين  ــيـ ــمـ ــتــــعــــامــــل مـــــع جـ الــ
المسلمون،  أمــا  واحــد.  كأبناء مذهب 
ة 

ّ
فيُقسّمون إلى أربعة مذاهب، السن

ــلــــويــــون.  والـــشـــيـــعـــة والـــــــــــدروز والــــعــ
ــة في 

ّ
وعــنــدمــا تــبــيّن أن نــســبــة الــســن

دائــرة بيروت الثالثة لا تشكّل ثلثي 
أقل  بــل  المــئــة(،  فــي   66.66( الناخبين 
من ذلك بـــ0.3 في المئة، جرى خفض 
المئة، إرضــاءً  المعيار ليُصبِح 66 في 
لــلــرئــيــس ســعــد الـــحـــريـــري. وبــعــدمــا 
تـــبـــيّن أن فـــجـــوة كــبــيــرة ظـــهـــرت بين 
الذين سيُنتخبون بالنسبية وأولئك 
جرى  بالأكثري،  سيُنتخبون  الذين 
ــئـــة.  خـــفـــض المـــعـــيـــار إلـــــى 65 فــــي المـ
ــد جــنــبــلاط،  ــيـ ــنـــائـــب ولـ ولإرضــــــــاء الـ
جـــــــرى اســــتــــثــــنــــاء عـــــــدد مـــــن مـــقـــاعـــد 
ــار، ثــــم اســتــثــنــي  ــيــ ــعــ الـــــــــدروز مــــن المــ

آخرون لتحقيق التوازن!
والـــنـــتـــيـــجـــة؟ يــــريــــد الـــبـــاحـــثـــون عــن 
ــرث »الـــســـتـــين« اســـتـــخـــدام  ــ ــانــــون يـ قــ
الــنــســبــيــة كـــشـــعـــار، لــتــأبــيــد نــتــيــجــة 
»الستين«. وإلا، فماذا يعني أن يصل 
ل فـــي احــتــيــالــه على  الاقـــتـــراح المـــعـــدَّ
ــدّ جــعــل الــنــظــام  »الــنــســبــيــة« إلــــى حــ
الأكثري )أي الستين بلا أي تعديل( 

قانون الانتخاب: احتيال على النسبية
كل الطرق تؤدي إلى »الستين«. يبدو أن هذه العبارة هي بوصلة القوى السياسية التي تبحث عن قانون جديد للانتخابات. 

ئات 
ّ

فالقوى نفسها التي ترفع شعار رفض القانون النافذ، تحاول الاحتيال على النسبية، عبر قانون مختلط، يرث كل سي

بة
ّ
»الستين«، وأولاها، النتائج المعل

ل مشروع باسيل حتى 
ّ

د
ُ

ع

وصل عدد مقاعد النسبية في 

الجنوب إلى اثنين فقط

لم يتوصل المجتمعون في 

»المالية« أمس إلى اتفاق على 

قانون جديد

دعا الحزب الشيوعي اللبناني إلى النزول »إلى الشارع من أجل حقوقنا«، في تظاهرة 
مها غداً الأحد، الساعة 12 ظهراً، تحت شعار »نحو التغيير الديمقراطي وبناء الدولة 

ّ
ينظ

ولبنان  النسبية  على  قائم  انتخابي  قانون  أجل  من  المقاومة«،  العلمانية  الديمقراطية 
دائرة واحدة وخارج القيد الطائفي، انطلاقاً من تقاطع مار مخايل ــ النهر )تقاطع برج 
 إلى ساحة رياض الصلح. ويهدف الحزب إلى تأكيد 

ً
حمود ــ كورنيش النهر(، وصولا

إليها على موقعه  التي دعا  الشيوعي  التمديد. وتأتي تظاهرة  أو  الستين  رفض قانون 
المطالبة  النشاطات  من  بعد سلسلة  جيبتنا«،  عن  »إيدكم  بملصق  مرفقة  الإلكتروني 
بالنسبية. ويرى الحزب أن المعركة الأساسية هي اليوم لإقرار قانون عادل للانتخابات، 
 أساسياً لإدخال الإصلاحات إلى النظام السياسي المهترئ. وكان عدد 

ً
باعتباره مدخلا

م تظاهرة للمطالبة بالنسبية والإصلاح الانتخابي 
ّ
من جمعيات »المجتمع المدني« قد نظ

ورفض التمديد، الأحد الماضي، من أمام وزارة الداخلية إلى ساحة رياض الصلح.

الشيوعي في »المعركة« غداً

انــتــخــابــه خــيــار »النسبية«،  قــبــل  مــا 
كمدخل لبناء الدولة. ثم شهر سيف 
ــتـــين« أمـــراً  ــراغ لمــنــع فــــرض »الـــسـ ــفــ الــ
واقــــعــــاً. وبـــعـــدمـــا تـــمـــكّـــن فــــي جــلــســة 
مــجــلــس الـــــوزراء الأخـــيـــرة مــن إفــهــام 



3 سياسة

خبر
علم
و

فنيانوس وزعيتر ومناقصة المطار

الــوزراء  العامة يوسف فنيانوس، في جلسة مجلس  أصــرّ وزيــر الأشــغــال 
الأخيرة، على تضمين قرار تأمين الاعتمادات للتجهيزات الأمنية في المطار 
شرطاً ينص على أن تتم المناقصة عبر هيئة المناقصات. وطلب أن تشارك 
فــي المــنــاقــصــة كــل الــشــركــات المــؤهــلــة الــتــي بــلــغ عــددهــا 23، علماً بـــأن عــدد 
الوزير  العروض في عهد  بــأن تشارك في تقديم  لها  التي سُمح  الشركات 
ــار عينه، قضى  فــقــط. وفــي الإطـ الــســابــق غـــازي زعيتر اقتصر على خمس 
زعيتر الجزء الأكبر من مداخلته في مجلس الــوزراء مدافعاً عن نفسه في 
 إن 

ً
وجه ما سمّاه »الاتهامات التي ساقتها ضدي جريدة الأخــبــار«، قائلا

الصحيفة اتهمته بتفصيل المناقصة على قياس شركة محددة.

ة لوديع عقل
ّ

تهديدات كنسي

بعد الاحــتــجــاجــات الــتــي أحــدثــهــا الــقــرار الفاتيكاني بــإقــالــة المــطــران الياس 
نصّار من منصبه في مطرانيّة صيدا، تعرّض المحامي وديع عقل لتهديدات 
على  محسوبة  وحــزبــيّــة  كنسيّة  جــهــات  وراءهــــا  تقف  قضائياً،  بملاحقته 
النائب وليد جنبلاط، وذلك على خلفيّة الآراء التي عبّر عنها في هذه القضية 
ودعمه العلني للمطران نصّار، باعتبار أن القرار صدر نتيجة الضغوط التي 
مورست على البطريركيّة من سياسيين لطالما وصفهم نصّار بمجرمي حرب.

ة«
ّ
»الأصفاد المذل

بــدأ عناصر مــفــرزة الــســوق فــي سجن رومــيــة المــركــزي تقييد السجناء 
يكاد معها  بينهما سلك معدني،  يربط  والأرجـــل  الأيـــدي  فــي  بأصفاد 
إلى  بالسجناء  مــا حــدا  بقامة محنية،  إلا  السير  المــوقــوف لا يستطيع 
مِد 

ُ
 هذا الإجــراء اعت

ّ
أن ة«. وعلمت »الأخبار« 

ّ
»الأصفاد المذل تسميتها بـ

منذ أسبوعين على خلفية حادثة محاولة سجناء الفرار أثناء سوقهم 
مـــن ســجــن زحـــلـــة. وقــــد أثـــــارت هــــذه الأصـــفـــاد مــوجــة مـــن الــغــضــب بين 
السجناء الذين رفض العديد منهم الامتثال للعناصر الأمنيين بالقبول 
بتقييدهم بالأصفاد الرباعية، ما أدى إلى تأجيل جلسات محاكماتهم 
 الــســجــنــاء فـــي صــدد 

ّ
بــعــد تــعــذر ســوقــهــم. وأشـــــارت المــعــلــومــات إلـــى أن

 هذا القرار.
َ
التصعيد إن لم يُلغ

ع باسيل
ّ

ي يشج
ّ
بر

أكد الرئيس نبيه بري أمام زواره، وبينهم عدد من سفراء لبنان في الخارج، 
أنه يؤيد قرار وزير الخارجية جبران باسيل إجراء تشكيلات دبلوماسية، 
»وفــــق المـــبـــادئ الــعــامــة الــتــي وضــعــهــا بــاســيــل«. ويــنــوي الأخــيــر اســتــدعــاء 
الــدبــلــومــاســيــين الــذيــن يــســتــقــرون فــي الــخــارج مــنــذ أكــثــر مــن عــشــر ســنــوات 

واستبدالهم بآخرين.
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تقرير

تقرير

ي يلاقي عون: التمديد هو الفراغ بعينه
ّ

بر

أين ذهبت أموال مشايخ دار الفتوى؟

ميسم رزق

ــطــلــق 
ُ
لــيــســت الــكــيــمــيــاء مـــفـــقـــودة بــالم

بـــين الــرئــيــســين مــيــشــال عــــون ونــبــيــه 
الكاملة  الحقيقة  يملك  أحـــد  لا  ــرّي.  بــ
ــلـــين   بـــــين الـــرجـ

ً
بــــمــــا هـــــو قــــائــــم فــــعــــلا

المــتــعــارضــين حــتــى الــعــظــم. لــكــن يبدو 
أن ثمّة شيئاً مستجدّاً يُمكن أن ينقل 
الــعــلاقــة بينهما مــن مــربّــع إلـــى آخــر. 
ـــل الـــفـــراغ 

ّ
حـــين أعـــلـــن عــــون أنــــه يُـــفـــض

على قانون الستين والتمديد، رافضاً 
ــراف على  ــ تــوقــيــع مــرســوم هــيــئــة الإشـ
فــي نثر  البعض  الانــتــخــابــات، اجتهد 
الـــتـــســـاؤلات عـــن خــلــفــيــة هـــذا المــوقــف، 
ومـــا إذا كـــان رئــيــس مــجــلــس الــنــواب 
ســيــعــتــبــر هــــذا الـــكـــلام مــوجــهــاً ضـــده. 
بــرز من يشيع أن خلف موقف  وهنا، 
عون ثأراً سياسياً حان وقته، رداً على 
معارضة برّي انتخابه رئيساً. ورسم 
ما  حــول  استفهام  المشيّعون علامات 
إذا كـــان هــنــاك اشــتــبــاك جــديــد ســوف 
عديدة  محطات  أن  خصوصاً  يظهر، 
ــام 2009 إلا  ــ الـــعـــلاقـــة مـــنـــذ عـ ــزد  ــ لــــم تـ
شرخاً. غير أن أخذ بعض المستجدات 
في الاعتبار، لا سيما الحركة المكوكية 
بـــــين الـــــوزيـــــريـــــن عــــلــــي حــــســــن خــلــيــل 

وجبران باسيل، ينذر بالعكس.
أغــرب مــا فــي حكاية قــانــون الانتخاب 

محمد خالد ملص

أن  ــتــــوى  ــفــ الــ دار  مـــشـــايـــخ  بـــعـــض  ــن  ــ ظـ
الرئيس   يد 

ّ
حوافزهم تحررت بعد كف

فــــؤاد الــســنــيــورة الــــذي كـــان يتحكم في 
تــــوزيــــع الـــحـــوافـــز المـــســـتـــمـــدة مــــن المــنــح 
الــــشــــهــــريــــة الـــــتـــــي تـــخـــصـــصـــهـــا دولــــــة 
ــر تــشــريــن الاول  ــ الامـــــــارات لـــلـــدار. أواخــ
تــعــاون بين  اتفاقية  تــم توقيع  الــفــائــت، 
الدار، ممثلة بمفتي الجمهورية الشيخ 
خليفة  ومؤسسة  دريـــان،  اللطيف  عبد 
الانسانية،  للأعمال  نهيان  آل  زايــد  بــن 
الإمــاراتــي حمد سعيد  بالسفير  ممثلة 
الــشــامــســي. الاتــفــاقــيــة قــضــت »بــتــقــديــم 
والتأمين  المــالــي  الــدعــم  مؤسسة خليفة 
الــصــحــي الـــى الــعــامــلــين فـــي الــجــهــازيــن 
الاداري والــديــنــي ومــعــلــمــات الــديــن في 
العامة  المديرية  لــدى  الرسمية  المـــدارس 
ــر  ــدوائـ ــر الـ ــائـ لــــلأوقــــاف الاســـلامـــيـــة وسـ

ــه كـــل  ــلــ ــعــ ــز عـــــــن فــ ــ ــــجـ ــــل مـــــــا عـ ــعـ ــ أنـــــــــه فـ
المصلحين بــين عــون وبــــرّي. مــن يلتقِ 
انخفاض  إلــى  حتماً  سينتبه  الأخــيــر 
مــنــســوب حـــدّتـــه تـــجـــاه بـــعـــبـــدا. يــقــول 
ــار«: »ربــمــا  ــبــ »الأخــ ـــ رئـــيـــس المــجــلــس لــ
اخــتــلــف مـــع رئــيــس الــجــمــهــوريــة على 
الــكــثــيــر مـــن الأمــــــور، لــكــنــي أتــفــق معه 
ــابــــات، مـــنـــذ مــا  ــتــــخــ حـــــول قــــانــــون الانــ
قـــبـــل انـــتـــخـــابـــه رئـــيـــســـاً«، مـــشـــيـــراً إلـــى 
القوانين  مــشــاريــع  كــل  »عــلــى  موافقته 
ــا الــــعــــونــــيــــون، حــتــى  ــتــــرحــــهــ الــــتــــي اقــ
الأرثوذكسي، وكان ليصبح نافذاً لولا 
ــرّي كــمــن بــدأ  تــراجــع الـــقـــوات«. يــبــدو بـ
التي  العونية  الاتــهــامــات  كــل  ي 

ّ
بتخط

سيقت ضده، رافضاً كل ما يحكى عن 
أن »كلام عون الأخير يحمل إساءة له«. 
ويذهب برّي أكثر من عون في معرض 
تــــأيــــيــــده كـــــــلام رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 
التمديد  كــان يفضل  إذا  عمّا  وســؤالــه 
 »الـــفـــراغ لــيــس أفضل 

ً
أو الـــفـــراغ قــائــلا

بــل إن  مــن الستين والتمديد وحــســب، 
إن  بعينه«. حتى  الــفــراغ  هــو  التمديد 
ــرّي، وبــحــســب مــا علمت »الأخـــبـــار«،  بــ
بـــــرّر لـــعـــون كـــلامـــه، حـــين زاره رئــيــس 
الحريري منزعجاً من  الحكومة سعد 
التهديد بــالــفــراغ، مــكــرراً مــا قــد أعلنه 
بـــأن »مـــا قــالــه الــرئــيــس عـــون يــقــع في 
الذهاب  على  والحض  التشجيع  بــاب 

والمـــؤســـســـات  الـــفـــتـــوى  ودار  الـــوقـــفـــيـــة 
كانت  الإمــاراتــيــة  المنحة  لــهــا«.  التابعة 
دفع إلى 

ُ
تخرج منذ 20١2 من أبو ظبي، لت

المشايخ والموظفين الإداريين و«مدرّسي 
الدين«. لكنها لم تكن تصل الى عائشة 
بـــكـــار، بـــل الــــى مــكــتــب الــســنــيــورة الـــذي 
»المونة«  بموجب  توزيعها  يتولى  كــان 
المزمنة بينه وبين الإمارات. وبعد عودة 
ــيـــس ســـعـــد الــــحــــريــــري الـــــى لــبــنــان  ــرئـ الـ
ــمــه مــجــدداً مــقــالــيــد المــلــفــات التي 

ّ
وتــســل

يــرعــاهــا تــيــار المــســتــقــبــل، طــبّــق كـــل من 
الامارات ودريان على السنيورة معادلة 
الـــوكـــيـــل«.  بـــطـــل  الأصــــيــــل  حـــضـــر  »إذا 
استدارا عن عراب عائشة بكار وسحبا 

العباءة عن كتفيه.
هــــذا فـــي الـــشـــكـــل. لــكــن مـــا الـــــذي حصل 
فعلياً؟ بحسب مصادر مواكبة، لم تدخل 
الاتفاقية حيّز التنفيذ. منذ توقيعها، لم 
البنكية  البطاقات  الــى  الارصـــدة  تحوّل 

ــاب«. لا  ــخــ ــتــ ــلانــ ــد لــ ــديــ ــــون جــ ــانـ ــ الــــــى قـ
بأن  المجلس على موقفه  رئــيــس  يـــزال 
»الـــوقـــت لـــم يــفــت بــعــد، وبـــأنـــه لا يـــزال 
أمامنا الفرصة لإنتاج قانون جديد«. 

المالية.  المنح  الخاصة بالمستفيدين من 
قبل أشهر من ذلك، كانت الأموال معلقة 
أيــضــاً. أمـــا بــطــاقــات الــتــأمــين الصحية، 
فلفتت المصادر الى أن أصحابها تبلغوا 
باستمرار فعاليتها حتى أواخر شباط 
المشايخ  بــأن بعض  التذكير  مع  المقبل، 
يــتــهــمــون الـــســـنـــيـــورة بـــأنـــه يـــعـــرف أيــن 
ذهبت الأموال التي ضاعت في طريقها 

من الامارات الى عائشة بكار.
ــات المـــــتـــــداولـــــة فــي  ــلــــومــ ــعــ وبــــحــــســــب المــ
أوســــاط بــعــض المــشــايــخ، فــإنــه كـــان من 
المفترض أن »تحول الأموال دفعة واحدة 
الى المستفيدين. إلا أن الدار والسنيورة 
ــعـــات كل  ــى 4 دفـ ــررا تــجــزئــة المــبــلــغ الــ ــ قـ
ثــلاثــة أشـــهـــر، فــيــمــا يــتــم تــحــويــل بــاقــي 
الأمــــــوال الــــى الــتــأمــين الــصــحــي الــعــائــد 
المدفوعة  المبالغ  لتناهز  للمستفيدين، 
١0 ملايين دولار سنوياً يستفيد منها 
أكثر من 7000 شخص، علماً بأن الشيخ 

ومع أن »الاتصالات القائمة بين جميع 
الأطراف لم تؤدّ إلى أي نتيجة عملية، 
غير أن الأجواء تبدو أكثر إيجابية مع 
حصر النقاش في القوانين المختلطة«، 
الأمر الذي دفع البعض إلى ترجيح أن 
الانتخابات بضعة  إلى تأجيل  يصار 
أشهر، المهم أن لا تحصل وفق القانون 
 ما يقول. 

ّ
النافذ. يقصد بري حرفياً كل

ــالات. لم  يــرقــب كــل الــحــراكــات والاتـــصـ
يــعُــد الأكــثــر اعــتــراضــاً عــلــى سياسات 
»الجنرال«. كان يُمكن أن يكون قانون 
التينة  عين  إلــى  بالنسبة  الانتخابات 
فــرصــة لــضــرب الــعــهــد، لــكــنــه عــلــى ما 
يبدو سيكون أول خطوة لإعــادة بناء 

الثقة بين برّي وعون!

الــــــذي يـــكـــون إمــــامــــا وخـــطـــيـــب مــســجــد 
يحصل  فيما  دولار،   900 على  يحصل 
الموظف الإداري على 700 دولار، ليبقى 

للمدرّس 300 دولار.
وتوضح مصادر مقرّبة من دار الفتوى 
أن »تحويلات عام 20١6 لم  لـ«الأخبار« 
تصل بعد الى صندوق دار الفتوى، ولم 
يتجرّأ أحد على السؤال عن مصيرها«.

ــــت »الأخـــــــبـــــــار« الــــتــــواصــــل مــع  ــاولــ ــ وحــ
مسؤولين في دار الفتوى، إلا أن التهرب 
المسؤول  الموقف.  كــان سيد  من الإجابة 
عن ملف الهبة الإماراتية، الشيخ أحمد 
الــحــلاق، أجــاب بغضب: »لا يمكنني أن 
أعــطــيــكــم أي مــعــلــومــة عـــن المــــوضــــوع«، 
أحــد مسؤولي  الاتــصــال.  أن يقطع  قبل 
ع في 

َ
دف

ُ
أن الأمـــوال ست أكــد  الفتوى  دار 

أي  نشر  عــدم  طالباً  أسبوعين،  غضون 
شــيء عــن الهبة الإمــاراتــيــة فــي وسائل 

الإعلام.

بري: كلام عون لا يسيء 

فق معه على 
ّ

، وأت
ّ
إلي

قانون الانتخابات

ع على الذهاب إلى قانون جديد )هيثم الموسوي(
ّ

شج
ُ
رئيس المجلس للحريري: ما قاله عون ي

ســاريــاً على 2١ مقعداً مــن أصــل 23 
والنبطية،  الــجــنــوب  محافظتي  فــي 
لـــيُـــرَحّـــل مـــقـــعـــدان فـــقـــط لا غـــيـــر إلـــى 
ــل تــبــقــى الــنــســبــيــة  »الــنــســبــيــة«؟ وهــ
 إذا مــا قــيــل لــنــحــو 500 ألــف 

ً
نــســبــيــة

مــقــتــرع بــالــتــصــويــت لمــقــعــديــن وفــق 
الــنــســبــيــة؟ هــــذه لــيــســت نــســبــيــة، بل 

احتيال ووقاحة.
حتى ليل أمس، لم يكن المتفاوضون 
ــــد  ــد أحـ ــ ــيـ ــ ــأكـ ــ ــم تـ ــ ــرغــ ــ ــد اتــــــفــــــقــــــوا. فــ قـــــ
أمس  المالية  اجتماع  فــي  المــشــاركــين 
أن المتحاورين كادوا يتوافقون على 
له   

ً
زميلا فإن  المعدّل،  باسيل  اقتراح 

أكّد أن الاختلاف لا يزال يسري على 
تـــوزيـــع المـــقـــاعـــد، وعــلــى عـــدد دوائـــر 
ظت 

ّ
النسبية، وأن قوة أساسية تحف

ــبــــار المـــســـيـــحـــيـــين مــذهــبــاً  ــتــ عـــلـــى اعــ
واحداً فيما المسلمون أربعة مذاهب، 
وأن قوة ثانية لم تعطِ بعد أيّ رأي 

في الشأن الأخير.
وبـــعـــيـــداً عـــمّـــا يـــــدور خــلــف الأبـــــواب 
المقفلة، أكّد الرئيس ميشال عون أن 
وللتمديد  للستين  الــرافــض  مــوقــفــه 
لا يــســتــهــدف طــائــفــة أو مـــكـــوّنـــاً في 
البلد، بل هو موقف سبق أن أدرجه 
ــاب الـــقـــســـم، »وغـــايـــتـــه  ــطـ فــــي مــــن خـ
والدستور  الوطني  الميثاق  احــتــرام 
وتــــحــــصــــين الـــــــوحـــــــدة الــــوطــــنــــيــــة«، 
ــا طـــرحُـــه ســابــقــاً لـــقـــانـــون الــلــقــاء  ومــ
الأرثــوذكــســي »إلا لأنــه يحقق عدالة 
الــى  المــئــة، إضــافــة  التمثيل مــئــة فــي 
ــانــــون تــســمــح  ــقــ الــ أن الـــنـــســـبـــيـــة فــــي 
بتمثيل الاكثريات والاقليات في كل 
الطوائف من دون تهميش أو إقصاء 
لـــدى  ــان  ــ كـ ــون: »إذا  ــ ــال عــ ــ أحـــــــد«. وقــ
الــعــدالــة  لــقــانــون يحقق  أحــد صيغة 
الوطني«.  للنقاش  فليطرحها  أكثر 
وفي هذا السياق، قالت مصادر في 
»الأخـــبـــار«: »عــلــى الجميع  لــــ الــتــيــار 
ألا يــتــوقــعــوا خــطــوات الــجــنــرال بعد 
الــيــوم. فــهــو كــمــا قــلــب الــطــاولــة أمــام 
الانتخابات  إجــراء  برفضه  الجميع 
عــلــى أســـاس الــســتــين، فــإنــه مستعد 
المــصــادر  لقلبها مــجــدداً«. وأضــافــت 
يـــرفـــع  أن  تـــســـتـــبـــعـــدوا  »لا  ــة:  ــلــ ــائــ قــ
ــرال الــــســــقــــف ويــــــذهــــــب إلــــى  ــ ــنــ ــ ــجــ ــ الــ

خيارات أخرى«.
ــــدوره، غــــرّد الــنــائــب ولــيــد جنبلاط  بـ
عــلــى حــســابــه عــلــى »تـــويـــتـــر« مــســاء 
ــواب  ــ ــنــــاك أبــ ــيــــس هــ : »لــ

ً
ــــس قـــــائـــــلا أمــ

الــصــبــر والــثــبــات والـــحـــوار«.  مغلقة. 
ــذه الـــتـــغـــريـــدة اســتــكــمــالًا  وجــــــاءت هــ
الـــتـــي كتب  لــتــغــريــدة أول مـــن أمــــس 
»غير  عـــون:  الــرئــيــس  عــلــى  ردّاً  فيها 
منطقي القول إما النسبية أو الفراغ. 
ــــالات غــــيــــر هــــذه  ــمـ ــ ــتـ ــ ــدة احـ هــــنــــاك عـــــ
الــنــظــرة الأحـــاديـــة. الــحــوار هــو الحل 

بدل الإقصاء«.

عاء على »انتحاري الكوستا«
ّ

الاد

ــــي، ادّعـــــــى مــفــوض  ــنـ ــ ــي المـــلـــف الأمـ فــ
العسكرية  المــحــكــمــة  لـــدى  الــحــكــومــة 
القاضي صقر صقر على الانتحاري 
ــر الــــعــــاصــــي وكـــــــل مـــــن يـــظـــهـــره  ــمــ عــ
ــاء الـــى  ــمــ ــتــ الـــتـــحـــقـــيـــق فــــي جـــــرم الانــ
تــنــظــيــم »داعـــــش« ومــجــمــوعــة أحــمــد 
الأســــيــــر، ومـــحـــاولـــة تــنــفــيــذ عــمــلــيــة 
انـــتـــحـــاريـــة فــــي مــقــهــى »الـــكـــوســـتـــا« 
فــي الــحــمــرا، بــواســطــة حـــزام ناسف، 
حــــال  ــيـــه  ــلـ عـ الــــقــــبــــض  إلـــــقـــــاء  أن  إلا 
تــحــقــيــق هــدفــه ومــحــاولــة قتل  دون 
عــدد كبير مــن الــنــاس. وأحــالــه على 
قـــاضـــي الــتــحــقــيــق الــعــســكــري الاول 
ريـــــاض أبــــو غـــيـــدا. وكـــــان الــعــاصــي 
العملية  تفاصيل  بكافة  اعــتــرف  قــد 
لتنظيم  مــبــايــعــتــه  مــنــذ  ــة،  ــيـ ــابـ الإرهـ
»داعش« الإرهابي حتى تلقيه الأمر 
من التنظيم المذكور في الرقة، لغاية 
العملية  لتنفيذ  الهدف  إلى  وصوله 

الانتحارية في مقهى كوستا.



سياسة4

تقرير

تقرير

رلى إبراهيم

سواء أجريت الانتخابات وفق قانون 
الستين أو وفق أي قانون آخر، حسم 
»ناشطون« من »المجتمع المدني« في 
بيروت، ومعارضون للقوى المشاركة 

ــن مـــجـــمـــوعـــة مــرشــحــين  ــ ــيــــاق عـ الــــســ
أبـــــرزهـــــم مـــــــارك جــــعــــارة )مـــــارونـــــي، 
ندى  »بــيــروت مدينتي«(،  فــي  عضو 
صــحــنــاوي )كــاثــولــيــكــيــة، عــضــو في 
»بـــيـــروت مــديــنــتــي«(، نــايــلــة جعجع 
)شـــــيـــــعـــــيـــــة، عـــــضـــــو فــــــــي »بــــــيــــــروت 
)أرثوذكسي  عبس  زيــاد  مدينتي«(، 
مستقل(، فيما ينتظر شربل نحاس 
تــحــديــد الــقــانــون الانــتــخــابــي لحسم 
قــــــــراره فــــي مــــا يـــخـــص مــــن يــتــرشــح 
ــي المــقــابــل  وبــــــأي طـــريـــقـــة، مــــؤكــــداً فــ
أن مـــوقـــف »مــــواطــــنــــين ومـــواطـــنـــات 
فـــي دولــــــة« مــحــســوم فـــي المـــواجـــهـــة. 
وبــحــســب مـــصـــادر المـــعـــارضـــين، فــإن 
القانون المختلط  الخرق في  احتمال 
نحو 30%، نظراً إلى أن المقاعد التي 
يُـــحـــتـــمـــل أن تـــوضـــع عـــلـــى الـــقـــانـــون 
ـــة، 2 

ّ
الــنــســبــي ســتــكــون الآتـــيـــة: 1 ســـن

شيعة، 1 دروز، 1 أرمن أرثوذكس، 1 
أرثــوذكــس، 1  أرمـــن كاثوليك، 1 روم 
سينكبّ  وفعلياً  أقليات.   1 إنجيلي، 
مرشحه  إنجاح  على  المستقبل  تيار 
وكــل من حركة أمــل وحــزب الله على 
إنـــجـــاح مــرشــحــيــهــمــا، فــيــمــا ســيــركــز 
حـــزب الــطــاشــنــاق كــل قــوتــه الناخبة 
عـــلـــى مـــقـــعـــد الأرمـــــــــن الأرثــــــوذكــــــس. 
وتــتــحــدث المـــصـــادر عــن قـــدرة التيار 
ــوات الــلــبــنــانــيــة  ــقــ الـــوطـــنـــي الـــحـــر والــ
إنــجــاح  يمكنها  لا  الــتــي  التجييرية 
ــــن مــــرشــــح واحـــــــــد، عـــلـــمـــاً أن  ــر مـ ــثــ أكــ
المقعد  عينيه  نصب  سيضع  الــتــيــار 
الإنــجــيــلــي لمــرشــحــه الــقــســيــس إدغـــار 
الـــذي يبقي المقعد  ــر  طــرابــلــســي، الأمـ
الدرزي )في حال عدم نقله إلى دائرة 
أخــــــرى( ومــقــعــد الأرمــــــن الــكــاثــولــيــك 
والروم الأرثوذكس والسريان خارج 
دائــــرة نــفــوذ الأحــــزاب وضــمــن دائـــرة 
أمــــل المـــعـــارضـــين. عــلــمــاً أن عــضــويــن 
ــتـــي«  ــنـ ــديـ ــيــــين مــــــن »بـــــــيـــــــروت مـ ــ

ّ
ســــن

ســـيـــتـــرشـــحـــان، لـــكـــنـــهـــا لا يـــحـــبـــذان 
الكشف عن اسميهما مبكراً.

بــقــي على الــقــانــون الأكــثــري، 
ُ
أمــا إذا أ

إذ ستكون  تماماً،  الــوضــع  فيختلف 
النتائج  الــثــالــثــة مــحــســومــة  الـــدائـــرة 
ــرة  ــ ــدائــ ــ ســـلـــفـــاً ويــــتــــوقــــف مـــصـــيـــر الــ
ــات؛  ــفـ ــالـ ــتـــحـ الـــثـــانـــيـــة عـــلـــى شـــكـــل الـ
فـــإذا تــحــالــف كــل مــن تــيــار المستقبل 

ــداً،  ــديـ ــــروت الأولـــــــــى تـــحـ ــيـ ــ ودائــــــــــرة بـ
 لــتــحــالــف 

ً
لــــن تــــكــــون مـــيـــدانـــاً ســــهــــا

الأحــــــــزاب، ومــــا تــعــيــين ثـــاثـــة وزراء 
)غسان حاصباني عن القوات، نقولا 
ــنـــي الــحــر  ــار الـــوطـ ــيـ ــتـ تـــويـــنـــي عــــن الـ
القوات  مــن  كمقرب  فــرعــون  وميشال 
والــتــيــار( فــي الــحــكــومــة الــحــالــيــة من 
ــــح على  هــــذه الــــدائــــرة إلا دلـــيـــل واضـ
فــي تقوية حضورها  الأحـــزاب  رغبة 
السياسي شبه معدوم  فالمال  هناك. 
هــذه المـــرة، ولا قــدرة فعلية للأحزاب 
الخارج  من  الناخبين  استقدام  على 
ــرة. لــذلــك، الــفــرصــة متاحة  كــمــا كــل مـ
قــوتــه عبر  المــدنــي لإثــبــات  للمجتمع 
ــاعـــده فــــي ذلـــــك غــيــاب  نـــاخـــبـــيـــه. يـــسـ
المـــعـــركـــة الــســيــاســيــة بــــين الأحـــــــزاب، 
لــدى جزء  الحماسة  وبالتالي غياب 
مــن الــنــاخــبــين الــحــزبــيــين الــذيــن كــان 

يحرّكهم الاشتباك السياسي.
الإشــارات،  التقطت هذه  »المعارضة« 
وبــــــــدأت اجـــتـــمـــاعـــاتـــهـــا الــتــنــســيــقــيــة 
للتشاور في الطريقة الأمثل لخوض 
ــات »فـــــــي وجـــــــه تـــحـــالـــف  ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ الانـ
ــم أفــــــــــراداً مــن  ــي تـــضـ ــ الـــســـلـــطـــة«. وهــ
»بــيــروت مــديــنــتــي«، الــوزيــر السابق 
شـــربـــل نـــحـــاس، الـــحـــزب الــشــيــوعــي، 
الوطني  التيار  في  السابق  القيادي 
ــبـــس، قـــواتـــيـــين كـــانـــوا  ــاد عـ ــ الـــحـــر زيــ
المقربين،  الجميّل  بشير  أصدقاء  من 
ولكنهم على خاف مع رئيس حزب 
ومجموعات  جعجع  سمير  الــقــوات 
ــــي هـــذا  أخـــــــــرى. ويـــــــــدور الــــحــــديــــث فـ

أمل والطاشناق  الله وحركة  وحــزب 
ســـويـــة تــحــســم المـــعـــركـــة بــــاكــــراً، وإذا 
حــصــلــت مــــواجــــهــــة، يـــكـــون احــتــمــال 
الــدائــرة الأولــى  الــخــرق وارداً. لتبقى 
ساحة لمعركة مفترضة »بين السلطة 
والمــعــارضــة«، خصوصاً أن الأحــزاب 
لا تزال على خاف حول مرشحيها. 
ومن خارج مكوّنات مجلس الوزراء، 
ــــى أنــهــا  تــشــيــر مــــصــــادر الـــكـــتـــائـــب إلـ
ــا حـــتـــى الــســاعــة  ــارهـ ــيـ ــم تــحــســم خـ لــ
مرشحها  أن  رغــم  التحالفات،  بشأن 

المعارضة »المدنية« 

 برأسها في الأشرفية
ّ

تطل
 على غرار الانتخابات البلدية الأخيرة،

 سيخوض »المجتمع المدني« ومعارضو

 الأحزاب المشاركة في الحكومة،

اً كان شكل
ّ

 الانتخابات النيابية في بيروت، أي

 القانون. الاجتماعات كثيرة، واللائحة

ي، ففي استقطاب
ّ

. أما التحد
ٍّ

طبخ بتأن
ُ

 ت

 الناخبين الذين يمتنعون عن الاقتراع في

 كل مرة، لاقتناعهم بعدم قدرتهم

على التغيير

اشترط حردان أن 

يتراجع المعترضون عن 

استقالاتهم قبل بدء 

الحوار، ولكنهم رفضوا

نحاس حسم قراره 

بالمواجهة، وينتظر 

تحديد القانون 

الانتخابي لتحديد هوية 

المرشحين

!
ّ

د بالحل
َّ

هد
ُ

تعليق الحوار بين القوميين... والمجلس الأعلى م
ليا القزي

ــم تـــهـــدأ بــعــد الـــزوبـــعـــة الـــتـــي أثـــارهـــا  لـ
السوري  الحزب  رئيس  استئذان  عــدم 
ــلـــي قــانــصــو  الـــقـــومـــي الاجـــتـــمـــاعـــي عـ
المجلس الأعلى في الحزب قبل قبوله 
الــحــقــيــبــة الـــــوزاريـــــة. دســـتـــور الــحــزب 
ينصّ على أن يُمارس الرئيس مهمته 
ــم 

ّ
ــان يـــرغـــب فـــي تــســل مــتــفــرغــاً، وإذا كــ

مسؤولية أخرى، فعليه الحصول على 
موافقة المجلس الأعــلــى. جــرى تخطي 
قانصو   

ّ
لأن الــدســتــوريــة،  الإجـــــــراءات 

ــى اتـــصـــالًا قــبــل دقـــائـــق مـــن إعـــان 
ّ
تــلــق

لب منه فيه أن 
ُ
التشكيلة الحكومية ط

وزارة من حصة  لتولي  قومياً  يُسمي 
بــــرّرت سابقاً  كــمــا  الشيعية،  الــطــائــفــة 
أدّى هــذا الأمر  الــحــزب.  مصادر قيادة 
إلـــــى تـــقـــديـــم رئـــيـــس المـــجـــلـــس الأعـــلـــى 
محمود عبد الخالق والرئيس السابق 
للحزب جبران عريجي ونائب رئيس 
السابق  والنائب  مهنا  توفيق  الحزب 

 ينقص عدد أعضاء المجلس 
ّ

يجب ألا
اجـــتـــمـــاع له  ـــ17 عـــن 13. وفــــي أول  ــ ــ ال
المجلس  فيعتبر  الاســتــقــالات،  ــتــلــى 

ُ
ت

يوماً. وبذلك، يدخل   30 بعد   ،
ً ّ
منحا

الــــحــــزب مــــجــــدداً فــــي مــــســــار انـــعـــقـــاد 
المؤتمر العام وانتخاب مجلس أعلى 
ورئــيــس جــديــد لــلــحــزب، فــيــمــا لــو لم 

يتراجع المستقيلون، أو بعضهم، عن 
استقالتهم.

الــتــصــعــيــد مـــن قــبــل المــعــتــرضــين يــبــدو 
مستغرباً، بعد أن كان من المفترض أن 
عقد جلسة حوار بينهم وبين الرئيس 

ُ
ت

الــســابــق لــلــحــزب أســعــد حـــــردان بغية 
 لــلأزمــة. وهـــم كــانــوا 

ّ
الــتــوصــل إلـــى حـــل

ــقــوا الحمات 
ّ
الأســبــوع المــاضــي قــد عــل

ــة وقــــبــــلــــوا بـــتـــأجـــيـــل جــلــســة  ــيــ الإعــــامــ
المجلس المخصصة لتاوة الاستقالات 
كبادرة إيجابية من قبلهم. يشرح أحد 
جلسة  »أول   

ّ
أن المستقيلين  الأعـــضـــاء 

عقد يوم الخميس 
ُ
حوار كان يجب أن ت

ــي، لـــكـــن حـــــــــردان أرســــــــل خـــبـــراً  ــ ــاضــ ــ المــ
ــــل حسنية  عــبــر الــوســيــط الــعــمــيــد وائـ
أنـــــه يـــشـــتـــرط لـــبـــدء الــــحــــوار الـــتـــراجـــع 
ــالات، فــرفــضــنــا الـــشـــروط  ــقــ ــتــ عــــن الاســ
 
ّ
المسبقة«. تــردّ مــصــادر »الــروشــة« بــأن
 هذا الشرط كان 

ّ
الكام غير دقيق »لأن

موضوعاً منذ البداية. من الطبيعي أن 
يكون حــردان غير مستعد لمحاورتهم 

في وجهه«.  الاستقالات  يرفعون  وهــم 
الــعــضــو المــســتــقــيــل يُــنــكــر بـــــدوره كــام 
الــقــيــادة، »يـــوم الأربــعــاء جــرى إباغنا 
بـــالـــشـــرط. رغــــم ذلــــك لا نـــــزال نـــأمـــل أن 
يُحدد موعد جديد للحوار«. يقول إنه 
فــي الــعــادة »المــعــارضــة هــي مــن تخرق 
الــدســتــور فــتــواجــهــهــا الــقــيــادة بسيف 
الــنــظــام والمـــؤســـســـات، الأمــــر مــعــكــوس 
تـــزال نفسها، أولًا  حــالــيــاً«. المــطــالــب لا 
 
ّ
»التزام الدستور. حين نلغي منطق أن
الأكثرية تستأثر بالقرار لا يعود هناك 
الــدســتــور«. أمــا المطلب  مــجــال لمخالفة 
الـــثـــانـــي، فــهــو أن يــســيــر قــانــصــو على 
خطى حــردان، »كما وافــق الأخير على 
الحزبية  المحكمة  قــرار  بعد  الاستقالة 
برفض التعديل الدستوري الذي سمح 
ــطــالــب 

ُ
لــــه بـــالـــتـــرشـــح لــــولايــــة ثـــالـــثـــة، ن

احتراماً  بالاستقالة  الحالي  الرئيس 
للدستور وأحكامه«.

 مــصــادر مُــقــربــة من 
ّ
عــلــى الــرغــم مــن أن

 الحوار »يُـــراوح مكانه 
ّ
حــردان تقول إن

المكاتب  من  المزيد  افتتاح  عبر  نشاطه  من  جنرال«  »سوسييتيه  إدارة  مجلس  رئيس  ف 
ّ
يكث

الخدماتية، ولو أن ترجمتها على الأرض لم تتضح بعد. إلا أن مدير مكتب صحناوي ميشال 
جبور، يؤكد لـ«الأخبار« خوض المعركة بلائحة مهما كان شكل القانون. ويشير في هذا السياق 
إلى أن »أبناء الأشرفية لا يمكن تسييرهم بالمنطق الذي تطرح بها الثنائية المسيحية نفسها«، 
متحدثاً بثقة مفرطة: »رح نطحنن«. ويتوجه جبور إلى فرعون، متهماً إياه بنشر استطلاع 
للرأي ينصّبه أول في الدائرة بتأييد 60% من الناخبين ويضع القوات والتيار في المرتبة الثانية 
بنسبة 30%، وأنطون صحناوي في المرتبة الثالثة بنسبة 2%، بالقول: »سنثبت لفرعون ماذا 
بأنه لا  دام صرّح  ما  وزارته،  له عن مهمة  بالتوضيح  الأشرفية، وسنتكفل  الـ 2% في  تمثل 
ر 

ّ
مها، وعن مسؤولياتها«. وينصح جبور فرعون بألا يتنك

ّ
يعرف شيئاً عن الوزارة التي تسل

لماضيه ولمن أتى به في عام 2009 ودعمه مادياً في إشارة إلى تبني الصحناوي لحملة فرعون 
السابقة. وإشارة هنا إلى أن صحناوي كان قد امتنع عن خوض الانتخابات البلدية السابقة، 
ولا سيما بعد إقصائه عن المفاوضات المشتركة بين فرعون وكل من التيار والقوات، وعمد إلى 
ثِر لاحقاً استقطاب مختارين اثنين من مكتب فرعون 

ْ
إبقاء بعض الناخبين في منازلهم ليؤ

لمصلحته. أما عن هوية المرشحين على اللائحة المفترضة، فيكتفي جبور بتأكيد ترشحه عن 
لجهاز  السابق  الرئيس  أن  علماً  مفاجأة.  الآخرين  المرشحين  إبقاء   

ً
مفضلا الماروني،  المقعد 

أمن المطار بالوكالة جان ترزيان، هو أحد المقربين من صحناوي، وافتتح أخيراً مكتباً له في 
الأشرفية، حيث يستقبل الأهالي ويدور الحديث عن نية ترشيحه عن مقعد الأرمن الكاثوليك.

ى فرعون فيها
ّ

ور يتحد
ّ
جب
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أنــطــون خليل والأمـــين الــعــام للمؤتمر 
قاسم صالح  العربية  لــلأحــزاب  الــعــام 
استقالاتهم من المجلس قبل أن ينضم 

إليهم النائب السابق غسان الأشقر.
الــجــديــد فـــي المــلــف هـــو تــقــديــم ثــاثــة 
مـــن الأعـــضـــاء الــرديــفــين فـــي المجلس 
ــم:  ــاً، هـ ــيـ ــهـــم خـــطـ ــقـــالاتـ ــتـ الأعــــلــــى لاسـ
الشعب  مجلس  فــي  السابقة  النائبة 
ــــوري بــــشــــرى مــــســــوح، المـــفـــوض  ــسـ ــ الـ
الــشــامــي عبد  الــســابــق للكيان  الــعــام 
الــكــريــم عــبــد الــرحــمــن ووكـــيـــل عميد 
ــدي. يُــنــتــخــب  ــهــ ــة ســـمـــاح مــ ــيـ ــلـ ــداخـ الـ
فــي المــؤتــمــر الــعــام لــلــحــزب 5 أعــضــاء 
رديـــفـــين لمــــلء الـــشـــواغـــر فـــي المــجــلــس. 
وقـــد ســبــق أن عُـــين بــــدلًا مــن قانصو 
ــــزي  ــــف بـ ــاطــ ــ ــد الـــــداخـــــلـــــيـــــة عــ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ وعـ
عضوان رديفان. وباستقالة الأعضاء 
ر تعيين بدلاء 

ّ
الرديفين الثاثة، يتعذ

ما  الأعــلــى،  المجلس  مــن  للمستقيلين 
فــي حكم  قــريــبــاً  أنـــه سيُصبح  يعني 
. فــوفــق الــدســتــور »الــقــومــي«، 

ّ
المــنــحــل

فــــي الـــحـــكـــومـــة، خـــيـــارهـــم بــتــشــكــيــل 
لائـــحـــة عــلــى غـــــرار تــجــربــة »بـــيـــروت 
مــديــنــتــي« فـــي الانــتــخــابــات الــبــلــديــة 
الأخيرة. وينطلقون في مقاربتهم من 
نالتها  التي  الكثيفة  الاقــتــراع  نسبة 
»الائحة المدنية«، وغالبية الأصوات 
ينتخبون  أفـــراد  الـــدراســـات،  بحسب 
ــى فــي حــيــاتــهــم، وهـــؤلاء  لــلــمــرة الأولــ
الذي  الجمهور  عن  جمهور مختلف 
تتقاسمه الأحزاب عند كل استحقاق. 
هـــنـــا تـــكـــمـــن أهـــمـــيـــة وجــــــــود لائـــحـــة 
 هذه الفئة من الناخبين 

ّ
مماثلة لحث

على الاقتراع، خصوصاً بعد أن ثبت 
التغيير  أن  البلدية  الانتخابات  فــي 
ممكن إذا ما آثر البيروتيون ممارسة 
حقهم الديموقراطي، وإذا ما توافرت 
إحــدى  وتــقــول  التغيير.  إرادة  لديهم 
الدراسات في هذا السياق إنه تكفي 
ــادة نسبة الاقـــتـــراع نــحــو 6% عن  زيــ
عام 2009 حتى يصبح الخرق ممكناً.

ما سبق يقود إلى القول إن بيروت، 



5 سياسة

مـــحـــســـوم: الـــنـــائـــب نــــديــــم الـــجـــمـــيّـــل. 
ويـــــؤكـــــد نــــاشــــطــــون مـــــن »المـــجـــتـــمـــع 
المدني« أن الجميّل يحضر بعضاً من 

اجتماعاتهم.
مدينتي«  »بــيــروت  بتجربة  يفترض 
الــبــلــديــة أن تـــكـــون مــرجــعــاً أســاســيــاً 
لتحديد خريطة الطريق الانتخابية، 
ــلــــى لائـــحـــة  ــن يـــــــرى أن عــ ــ ــاك مــ ــنــ ــهــ فــ
»المجتمع المدني« أن تخرج من الإطار 
الافتراضي للعمل على أرض الواقع. 
من  المــجــمــوعــة  هـــذه  تمكنت  ففعلياً، 

استقطاب أصوات الطبقة المتوسطة 
و«المــرتــاحــة مــاديــاً« فــي ثــاثــة أشهر 
فقط، وهو ما يُعَدّ نجاحاً استثنائياً، 
ــي دخــــــول الأحـــيـــاء  لــكــنــهــا فــشــلــت فــ
الــشــعــبــيــة الـــتـــي لا تــكــتــرث بــوســائــل 
ــة، ويــتــطــلــب  ــيــ ــراضــ ــتــ ــتــــواصــــل الافــ الــ
وذلــك  معها.  يومياً   

ً
تــواصــا جذبها 

م من 
ّ
م على المجتمع المدني التعل

ّ
يحت

الأخطاء السابقة لتغيير نهج العمل 
ــــرص عـــلـــى تـــطـــعـــيـــم الـــائـــحـــة  ــحــ ــ والــ
بمرشحين مؤهلين لسدّ هذه الثغرة.

!
ّ

د بالحل
َّ

هد
ُ

تعليق الحوار بين القوميين... والمجلس الأعلى م

زيادة نسبة 

الاقتراع 

بنسبة 6 

في المئة 

كفيلة 

بتحقيق 

خرق في 

لائحة تحالف 

الأحزاب

)مروان 

طحطح(
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يسر الجمعية اللبنانية 

للتوليد والأمراض النسائية إعلامكم إنتخاب الزميل الدكتور

 فيصـل القــاق
 رئيساً للرابطة العربية لجمعيات أمراض النساء والتوليد لمدة ثلاث سنوات

رئيس الجمعية اللبنانية
بروفسور وديع غنمه

لأن ســـقـــف مـــطـــالـــب المــســتــقــيــلــين عــــالٍ 
»الـــحـــوار قائم   

ّ
أن يـــرى حسنية  جــــداً«، 

 يــــوم، وهــنــاك وجــهــات نــظــر يجري 
ّ

ــل كـ
التداول فيها، لا خاف«. يقول الأعضاء 
الوسيط  هــو  حسنية   

ّ
إن المستقيلون 

 عــاقــة جــيــدة تربطه 
ّ
بــين الــطــرفــين، لأن

بالطرفين. ولكن هو يوضح لـ »الأخبار« 

الـــفـــريـــقـــين  »لأن  حــــــــــواراً  يــــديــــر  لا  ـــه  ـــ أنـ
يتواصان دائماً«. ورداً على سؤال عمّا 
إذا كان يقرّب وجهات النظر، يجيب بأن 
»الــكــثــيــر مــن الــقــومــيــين يــقــومــون بــذلــك، 
 صــات الوصل غير مقطوعة«. 

ً
وأصــا

سوّى، وطبيعة 
ُ
بالنسبة إليه، »الأمور ت

قرر النتيجة النهائية«.
ُ
الحوار ت

عامر محسن

كنت أعرف أنّ هذا اليوم سيأتي. هو جاء حين »اكتشف« 
ــــدور دراســــــةٍ »تــثــبــت«  ـــراً صـ

ّ
نــاشــطــون مـــصـــريّـــون مـــؤخ

الجينيّة  المــجــمــوعــة  الـــى  ينتمون  مــصــر لا  أهـــل  أغــلــب  أنّ 
ليسوا  هم 

ّ
أن على   

ٌ
دليل هذا  أنّ  فاستنتجوا   ،J »السّاميّة« 

»عرباً«، بل »فراعنة« ومصريّون »أصلاء« لم ينجح »الغزو 
بع، هذه الدّراسات موجودة 

ّ
الإسلامي« في تعريبهم. بالط

، لو فهمناها 
ً
منذ زمن، وهناك نتائج لعيّنات أكثر تفصيلا

الى  توصل  قــد  فهي  أعـــلاه،  الفرعوني«  »المنطق  بحسب 
، يحملون 

ً
ــــسّــــودان، مــثــلا ــبـــاط فــي ال نــتــائــج صــادمــة )الأقـ

الــكــرومــوزوم »الــسّــامــي« بــنــســبٍ أعــلــى مــن أيّ مجموعة 
الــى مجموعة  ينتمي  وأكثرهم لا  يل، 

ّ
الن وادي  أخــرى في 

الخلط  هــذا  المصريّة،  الحالة  في  »المحليّة«(.  الافريقية   B
والاســتــخــدام  والإثــنــيــة،  والثقافية  الجينيّة  الــعــائــلات  بــين 
السيئ للعلم في السياسة، يسهل دحضه؛ فلا المجموعة 
ــــ مــن المــمــكــن أن تكون  الــجــيــنــيّــة J لــهــا عــلاقــة بــالــعــروبــة 
وانــت تحمل  فــي موسكو  أو روســيــاً  جورجياً مسيحياً 
العرب  البدو   من ثلثي 

ّ
أقل الكروموزوم، فيما يحمله  هذا 

بأيّ  يمكن   ،E3B ،في مصر الغالبة  الفئة  ولا  ــــ  الأقحاح 
ها »فرعونيّة«، فهي 

ّ
أن شكلٍ من الأشكال إخراجها على 

تجمع مصر بنصف افريقيا: من اثيوبيا والصومال الى 
الجزائر والمغرب، و ــــ لسببٍ ما ــــ اليونان.

الــكــلام عنها يكثر  بــدأ  الــتــي  الجينية«  هــذه »المــجــمــوعــات 
الذكوري  الكروموزوم  )haplogroups( هي، فعلياً، هويّة 
ــــذي حــصــل عليه هو  الـــذي حصلت عليه مــن والــــدك، وال
ــذي 

ّ
 الــى جــدّك الأكــبــر ال

ً
مــن والـــده، وهــكــذا دوالــيــك وصـــولا

أسّــس »الــســلالــة« منذ أربــعــين أو خمسين ألــف سنة. لأنّ 
ى تحصل طفرة 

ّ
هذا الجزء من الكروموزوم لا يتغيّر )حت

ه 
ّ
جينيّة تعدّله(، فهو ينتقل ثابتاً عبر الأجيال كما هو، كأن

شيفرة هويّة تسمح لك بتحديد كامل شجرة عائلتك من 
 الــى آدم )الــكــرومــوزوم »الأصــلــي« الــذي 

ً
كــور وصـــولا

ّ
الــذ

آدم«،  »كــرومــوزوم  العلماء  يسمّيه  الأوّل  الإنــســان  حمله 
وكل مجموعة جينيّة حاليّة ترمز فعلياً الى طفرةٍ حصلت 
 جــديــدة بــكــرومــوزوم 

ً
مــنــذ آلاف الــســنــين، فــمــيّــزت ســلالــة

الأخــيــرة، أصبحنا  العقود  فــي  العلم  تــقــدّم  مــع  مختلف(. 
قادرين، وبسهولةٍ نسبياً، على استخراج هذه المعلومات 
مجموعة  أي  من  ومعرفة  السلالات  وتمييز  أنفسنا  عن 

نتحدّر.
الخلط بين عائلتك  ــه لا يجب 

ّ
أن التحذير هنا  الــواجــب  من 

ــرق« والمــظــهــر  ــعـ ــة عـــن »الـ ــدارجـ الــجــيــنــيّــة وبـــين المــفــاهــيــم الـ
»قابلة  غير  الفئات  هــذه  أن  يعني  لا  هــذا  ولكن  والثقافة، 
أولــى،  جهةٍ  من  وتنميطهم.  الناس  لتقسيم  للاستخدام« 
وشكلك  الجينية  مجموعتك  بــين  الإطـــلاق  على  علاقة  لا 
 جداً 

ً
قليلا قــدراً  الذكوري يحمل  )الكروموزوم  الخارجي 

الــزّمــن  مــن المــعــلــومــات الجينية، والاخــتــلاط المــتــكــرّر عبر 
فقد  الثقافية؛  وبــين مجموعتك  بينها  أو  يطغى(،  مــا  هــو 
 أزرق العينين وانـــت تحمل 

ً
تــكــون ســويــديّــاً أشــقــر طــويــلا

كــرومــوزومــاً ذكــريــاً مــصــدره منغوليا. ولــكــن، مــن ناحيةٍ 
ل احتمال »مجموعة 

ّ
أخرى، فإنّ هذه العائلات الجينيّة تمث

القرابة« بشكلها الأوضح والأكمل، والذي لا مراء أو شكّ 
فيه: لديكم جميعاً أبٌ واحد، بالمعنى الحرفي للكلمة.

ثقافة الأعراق

منذ عرفت بهذه التطوّرات العلميّة، قبل سنوات، وأنا أتنبّأ 
 
ً
لنا مستقبلا بــآثــارٍ مــدمّــرة، وتــرســم  ــهــا قــد تتسبّب 

ّ
بــأن

ويــســبــغــون عليها  أكــثــر  الـــنـــاس  ــــود، حـــين يكتشفها  أسـ
معاني، وتتسرّب على شكل نظريّات الى عالم السّياسة. 
العنصريّة  الايديولوجيات  واجــهــت  دائــمــة  مشكلة  هناك 
ك سندٍ 

ّ
ها لم تقدر على تمل

ّ
طــوال القرن الماضي، وهي أن

ى الدّفاع عن مفهومٍ لهويّة عرقيّة 
ّ
علميّ لما تدّعيه، أو حت

واضـــحـــة وثـــابـــتـــة، تــخــتــلــف نــوعــيــاً عـــن بــقــيــة الانـــتـــمـــاءات 
»الرخوة« )كالثقافة والقومية والايديولوجيا(. خذوا اللون 
الـــدّفـــاع عــن الــلــون كوسيلة لتقسيم  . مــن الــصّــعــب 

ً
مــثــالا

الــبــشــر عــلــى أســــاس بــيــولــوجــي، كــمــا فــعــل الــعــنــصــريّــون 
، فئتان »خالصتان« هما الأبيض 

ً
لأجيال. هل هناك، فعلا

م متدرّجٍ 
ّ
اس هم، حقيقة، في سل

ّ
والأسود؟ أمّ أنّ أغلب الن

بين الاثنين؟ وفي المجتمعات المختلطة )حيث لهذا التمييز 
 بيضاء أو 

ٌ
معنى( يصعب أن تجد أسود ليست له أصول

ابيض لا أجداد سوداً في سلالته ــــ ابتدع العنصريّون في 
الجنوب الأميركي، هنا، نظريّة »نقطة الدّم الواحدة« لعقد 
ــه يكفي أن يخالط »صفاء 

ّ
 تمييزٍ بين الأعــراق )أي أن

ّ
خط

بياضك« نقطة دمٍ سوداء، أو اي درجةٍ من السمرة، حتى 
تصير أسود، ولو كان تسعة أعشار سلالتك من البيض(.

ــاولات الأكــاديــمــيّــة، خــاصّــة فــي أوائــــل الــقــرن  ــحـ أغــلــب المـ
ى 

ّ
حت أو  »علميّة«،  عنصريّة  بنظريّة  للخروج  العشرين، 

ــاءت بالفشل.  تــصــنــيــفٍ عــلــمــيّ لـــــ«الأعــــراق« الــبــشــريــة، بــ
العشرينيات،  في  انتشر  الــذي   )eugenics( سل 

ّ
الن علم 

أعــراق وتحديد خصائصهم  الى  البشر  وحــاول تقسيم 
تــمّ دحضه  ولونهم وحجم جماجمهم،  بحسب شكلهم 

الجّامعات. بل إنّ اسماء »الأعــراق«  سريعاً واختفى من 
الــخ(  آريــــون،  )ســامــيــون،  العنصريّون  يستخدمها  الــتــي 
هـــي فـــي الأصــــل أســـمـــاء لــعــائــلات لــغــويّــة، لا عــلاقــة لها 
علم  من  العنصريون  استعارها  وقد  والعنصر،  بالعرق 
موسيقاه  فاغنر  مــن  الــنــازيــون  استعار  كما  اللسانيات 
وبنوا عليها نظرية. دهش اللسانيون البريطانيون حين 
اللغة  التشابهات بين  التاسع عشر،  القرن  اكتشفوا، في 
الأوروبية  اللغات  وبين  الهند  في  القديمة  السنسكريتية 
تطوّرت  »عــائــلات«  الــى  اللغات  بتقسيم  فــبــدأوا  الحديثة، 
عـــن بــعــضــهــا وتــتــبّــعــوا انــتــشــارهــا، واكــتــشــفــوا أن هــذه 
الخريطة تتطابق الى حدٍّ ما مع خريطة الهجرات البشرية 
تكون  أن  يمكنك  لا  اليهم،  بالنسبة  ولــكــن،  والتاريخية. 
تنتمي  لغة  م 

ّ
تتكل ببساطة،  انــت،  بــل  »آريـــاً«  أو  »سامياً« 

لــه بعرقك  الآريّـــة، وهــذا لا علاقة  أو  الساميّة  العائلة  الــى 
وشكلك وثقافتك.

الرومانسيّة الألمــان، مثل فــون هردر  القومية  آبــاء  إنّ  بل 
وفــيــخــتــه، لــم يــهــدفــوا الـــى بــنــاء نــظــريــة عــرقــيــة وتــراتــبــيــة 
ــم الـــطـــريـــق عــلــى بــنــاء  ــارهـ ــكـ عــنــصــريــة )وإن فــتــحــت أفـ
مط(. هم أخــذوا النظرية اللغوية الى 

ّ
الن تراتبيات من هذا 

مكانٍ أبعد واعتبروا أنّ اللغة هي »مخزن« الأمّة ومصدر 
لها   ،

ً
مــثــلا الألمــانــيــة،  الــلــغــة  آخـــر،  بمعنى  خصوصيتها. 

الأمــور بطريقة  تعبّر عن  خصائص فيلولوجية تجعلك 
ر بطريقة معيّنة، وترى العالم بطريقة معيّنة، 

ّ
معيّنة، وتفك

وهذا مصدر »الخصوصية« الألمانية والفرنسية وغيرها 
ــــ وتــتــبّــع هــذا »الــجــوهــر« الــلــغــوي يــكــون عبر الــعــودة الى 
دراسة التراث الشعبي وقصص الأولاد والأمثال القديمة 
أجــيــال، »عبقرية«  مــدى  فيها، على  الشعب  اخــتــزن  التي 
اللغة  الى  الرومانسية  النظرة  ت هذه 

ّ
اللغة )بالمناسبة، ظل

إرساليين  لدى  وقد صادفتها  قريب،  عهدٍ  الى   
ٌ
موجودة

هم لا يدرسّوننا الفرنسية 
ّ
أجانب في لبنان شرحوا لي أن

لأنها لغة العصر أو لأنها الأكثر عمليّة وإفــادة، بل لكي 
م لغة »متفوّقة« والتفكير 

ّ
»يتدرّب« عقلنا وينتظم عبر تعل

بواسطتها(.

العنصرية الحديثة

»الجينوم« بالمقابل يقدّم، أخيراً، أساساً صلباً و«علمياً« 
لـــ«نــظــريــة عــنــصــريّــة« جــديــدة. لا مــجــال هنا للتفسير أو 
آبائك   

ّ
كــل أيّ مستوى. فأسماء  و«الــغــش« على  للتزييف 

محفوظة لــديــك، والــعــالــم يُــقــســم الـــى فــئــات واضــحــة، فلا 
الجينية، فوق  بــين. والإحــصــاءات  ــــ  مجال لأن تكون بين 
الى أغلبية واضحة وأقلية  الــدّول  ذلــك، تفرز سكان أكثر 
واضحة )فهي قابلة، اذاً، للاستخدام السياسي(. من هنا، 
الى  بــدأت تعابير »ســامــي« و«افريقي« و«اوروبـــي« تعود 
داول، ولكن بمعنىً جديد. في بلادنا، خارج اليمن حيث 

ّ
الت

ــكــرومــوزوم J ومــنــشــؤه )ونــســبــتــه بــين السكان  مــوطــن ال
ل هذا الكروموزوم »السّامي« 

ّ
هناك تفوق 80%(، لا يشك

ان عــادة في دول المشرق، والباقي 
ّ
أكثر من نصف السك

 من عائلات افريقية واوروبية وهندية. الكروموزوم 
ٌ
خليط

ــذي يُــربــط بــالأقــوام  ــ ــدوره الـــى عــائــلــتــين: J1 )ال J يقسم بــ
ــــ  »السامية«( وJ2 )الــذي خرج من بلاد ما بين النهرين( 
وهناك في جزيرة سقطرة اليمنيّة تجرية جينيّة مثيرة، إذ 
 

ّ
أن الجزيرة تحوي صنفاً ثالثاً J3، ليس موجوداً تقريباً الا

 أهل الجزيرة يحملونه.
ّ

فيها، ولكنّ كل
ــــذي نبّهني الـــى مــســألــة الــعــائــلات 

ّ
كـــان لــي صــديــق، هــو ال

يرى  فأصبح  عنها  م 
ّ
تعل المحتملة.  وخطورتها  الجينية 

اس 
ّ
الن وبــين خصائص  بينها  ويربط  من خلالها،  العالم 

ها ستصبح في المستقبل المحدّد 
ّ
وطباعهم، ويصرّ على أن

ونــتــقــاتــل على  عــلــى بطاقتك  لــلــهــويّــة، تحملها  الــرئــيــســي 
الجينيّة،  عائلاتنا  نعرف  أن  جميعاً  ا 

ّ
من طلب  أساسها. 

ــنــا غير 
ّ
وعـــرض أن يــدفــع ثــمــن الــفــحــص حــين أخــبــرنــاه أن

مهتمّين )وهو يقول إن هذه المعلومة ضرورية لأجله هو 
فنا ويتعامل معنا. 

ّ
ى يعرف كيف يصن

ّ
وليس لأجلنا، حت

ئك بفرحِ وصدقِ 
ّ
الفحص، يهن وكــان، حين تخرج نتيجة 

لو تبيّن أنك تنتمي الى سلالة يعتبرها »نبيلة«(؛ واذا ما 
 شائناً، يكون تعليقه غالباً من 

ً
ارتكب أحد الأصدقاء فعلا

نوع »هذا طبيعي، فنديم يتحدّر من الكروموزوم الهنديّ 
R2a، وهم قومٌ محتقرون في الهند نفسها ويرذلون الى 
أسفل الطبقات، وهو على الأرجح قد جاء الى بلادنا في 
فـــارّ«. فهل يكون هذا  الأصــل على هيئة عبد أو كمجرمٍ 

خطاب »عنصريي المستقبل«؟
دوا نظراءهم 

ّ
منذ سنوات، حاول قوميّون لبنانيّون أن يقل

في مصر وأن يثبتوا أصولهم الفينيقية عبر علم الجينات 
أنــه لا وجــود لشيء  )لــم يكونوا يعرفون، على مــا يــبــدو، 
وتقيسه(.  تكتشفه  ــى 

ّ
حــت فينيقي«  »كـــرومـــوزوم  اســمــه 

المسألة اليوم قد تبدو سخيفة، ولكن لا يجب التقليل من 
الغير  احتقار  وتبرير  التقسيمات  في خلق  البشر  رغبة 
ــاس قــد اضطهدوا بعضهم 

ّ
وإثــبــات الــتــفــوّق. وإن كــان الــن

كــالــلــون والأصــل  واهــيــةٍ  أســـاس تصنيفات  البعض على 
والمــعــتــقــد، وبــنــوا عليها فــرضــيــات وعــنــصــريــات، فــمــاذا 

، العرق كـ«حقيقة«؟
َ
يفعلون حين يقدّم العلم اليهم، أخيرا

ماذا تقول عنك جيناتك؟

ة في الماضي والمستقبل
ّ

 العنصرية العرقي



الدرّاجات، راهناً، في أكثر من ألف مدينة  ينتشر نظام تقاسم 
حول العالم، بحسب معهد Earth Policy Institue، علماً بأنه 
نظام معمول به منذ منتصف ستينيات القرن الماضي )1965(، 
ويقوم على إتاحة الاستخدام المشترك للدرّاجات للأفراد لأجل 
"أ"  ة 

ّ
الــدرّاجــة من محط اقتراض  الى  الفرد  قصير، بحيث يعمد 

المستخدمة تسمح  الــنــظــم  "ب"، ومــعــظــم  ــة 
ّ
مــحــط فــي  وإعــادتــهــا 

بهدف تشجيع  دقيقة،  الدرّاجة مجاناً لأول 45-30  باستخدام 
وسائل النقل الصديقة للبيئة. وهي تستعين بتطبيقات بإمكان 
ات القريبة من 

ّ
الفرد تحميلها على هاتفه لتحديد مواقع المحط

مكان وجوده، وعدد الدرّاجات المتاحة للاستخدام فيها. 
ينمو هذا القطاع في شكل كبير منذ بداية عام 2000، وتتقاسم 
حصص أعماله البرامج التي تديره، يعدُّ برنامجا وهان )يشغّل 
90 ألف درّاجة( وهانغتشو )60 ألف درّاجة( الصينيان الأكبر 

الأكبر  درّاجـــة(  ألــف   18( الفرنسي  فيليب  وبرنامج  العالم،  في 
خارج الصين.

الــدرّاجــات متاحة في 50  أنظمة تشارك  في عــام 2014، كانت 
دولة في خمس قارات، بما في ذلك 712 مدينة، تعمل فيها أكثر 
ة. ينقسم هذا النظام 

ّ
800 ألف درّاجة في أكثر من 37 ألف محط

مها 
ّ
الذي يدخل في خانة النقل المشترك إلى فئتين: 1- برامج تنظ

الجمعيّات الأهليّة التي لا تبغي الربح والمجتمع المدني. 2- برامج 
ذها الجهات الحكوميّة، أو القطاع الخاصّ بشراكة مع 

ّ
ذكيّة تنف

القطاع العامّ. ومن أهدافها الرئيسيّة تأمين وسائل نقل صديقة 
للبيئة بديلة من وسائل النقل التقليديّة، ذات تكلفة منخفضة، 
 

ّ
ر في الفواتير البيئيّة والصحيّة والاقتصاديّة، ومتاحة لكل

ّ
توف

المــرور  أزمـــات  فــي حــل  أن تساهم  الاجــتــمــاعــيّــة، على  الطبقات 
والازدحام في المدن. 

مجتمع وإقتصاد6

تحقيق

فيفيان عقيقي

الجاري،  الشهر  الثامن عشر من  في 
أمــام   ،Bike For Allافــتــتــحــت شـــركـــة
ــــات 

ّ
بــــلــــديــــة بـــــــيـــــــروت، أولــــــــــى مــــحــــط

بإدخال  القاضي  الجديد  مشروعها 
ــــات الــهــوائــيّــة  ــدرّاجـ ــ نـــظـــام تـــشـــارك الـ
ــذه تحت 

ّ
إلــــى لـــبـــنـــان، والــــــذي ســتــنــف

ــيــــروت ومـــؤسّـــســـة  إشـــــــراف بـــلـــديـــة بــ
Beirut By Bike، علماً بأن التخطيط 
له بــدأ منذ نحو سنتين مع محافظ 
المدينة القاضي زياد شبيب. يقضي 
ي 

ّ
ــة تغط

ّ
المـــشـــروع بــإنــشــاء 25 مــحــط

مداخل 23 كليّة مُنتشرة في بيروت 
والمـــنـــاطـــق المـــزدحـــمـــة فـــيـــهـــا، بــســعــة 
ة 

ّ
محط  

ّ
لــكــل هــوائــيّــة  ــة  ــ درّاجــ  12-10

إلى  تصل  بكلفة  درّاجــــة(،   300-250(
تتحمّلها  أمــيــركــي  دولار  ألـــف   400
 

ّ
حق إعطائها  مقابل  ذة 

ّ
المنف الشركة 

إشــغــال الأمـــاك الــعــامّــة مجاناً، على 
ممرّات خاصّة  البلديّة  أن تستحدث 
ــدارجّــــات بـــعـــرض 80 ســنــتــيــمــتــراً  ــلــ لــ
عــلــى أربــعــة مـــســـارات، هـــي: 1- بلس. 
2- الــحــمــرا مـــروراً بــبــرج المـــرّ. 3- عين 
ــة والمـــــــنـــــــارة، ومـــــســـــار رابـــــع  المــــريــــســ
الأولــى  الثاثة  المــســارات  فيه  تلتقي 
ــولًا إلـــى الــصــنــائــع  ــ فـــي الــحــمــرا، وصـ
ومـــروراً بقريطم، على أن لا تتجاوز 
ـــة وأخــــــــرى ربـــع 

ّ
المـــســـافـــة بــــين مـــحـــط

ــك مــــع تــحــمــيــل  ــ ــة. ويـــتـــرافـــق ذلـ ــاعــ ســ
تطبيق خاصّ لتحديد مواقع توافر 
الدرّاجات لحجزها، موصول بنظام 
المـــواقـــع، وتطبيق  لــتــحــديــد   GPS الــــ
Next Bike العالمي لحجز الدرّاجات. 
ــفــتــرض إطــــاق المـــشـــروع الــذي 

ُ
مــن الم

الـ PPP )شراكة بين  يقوم وفق نظام 
القطاعين الــعــامّ والــخــاصّ( فــي أيــار 
بقيمة  فمحدّدة  الأســعــار  أمّــا  المقبل، 
5 آلاف لــيــرة لــلــســاعــة الـــواحـــدة و25 
ألف ليرة ليوم كامل، كما هو مدوّن 

ـــة الــتــجــريــبــيّــة، عــلــى أن 
ّ
عــلــى المـــحـــط

يكون الدفع عبر بطاقات الائتمان أو 
الاشتراكات الشهريّة والسنويّة.

مة
ّ

حلقة احتكار منظ

نسخة  الحالي  المــشــروع  يكون  يكاد 
ط قديم عملت 

ّ
غير مطوّرة عن مخط

 ile de عليه بلدية بيروت مع مجلس
عهد  في  التسعينيات،  خــال   france
المنعم  عبد  الــســابــق،  البلدية  رئــيــس 

جــــواد  مــــن  مـــمـــلـــوكـــة   Bike For All
ســبــيــتــي وهـــو نــفــســه رئــيــس جمعيّة

Beirut By Bike التي تؤجّر الدرّاجات 
ي معظم 

ّ
الــهــوائــيّــة فــي بــيــروت وتغط

ــات فـــي لــبــنــان منذ  ــدرّاجــ نــشــاطــات الــ
عام 1997، ومؤسّسة "تامر هولدينغ" 
لــصــاحــبــهــا غـــابـــي تـــامـــر الــــــذي يُـــعـــدّ 
أحــد أكــبــر وكـــاء الـــدرّاجـــات الهوائيّة 
 Beirut By Bike ومـــــورّد  لــبــنــان،  فـــي 
ــــروع الـــجـــديـــد  ــشــ ــ الأســــــاســــــي. أمّــــــــا المــ
ــمــة من 

ّ
فــهــو اســتــكــمــال لمــســيــرة مــنــظ

منذ  "سوليدير"  تقودها  الاحتكارات 
الــزمــن. إذ لطالما  أكثر مــن عقدين مــن 
عـــــدَّ ســبــيــتــي، المـــحـــســـوب عـــلـــى تــيــار 
المــســتــقــبــل، الـــواجـــهـــة لــســولــيــديــر في 
مشروع تأجير الدرّاجات الهوائيّة في 

الــــعــــريــــس، بـــهـــدف تـــطـــويـــر ســيــاســة 
الــنــقــل الــحــضــري الــصــديــق لــلــبــيــئــة. 
 
ّ
قضت الدراسات يومها بإنشاء خط

الصنوبر  قــصــر  مــن  يــمــتــدّ  تجريبي 
ــة الـــبـــحـــريّـــة يــتــضــمّــن  ــهــ ــواجــ ــى الــ إلــــ
الهوائيّة بهدف  لــلــدرّاجــات  مــســارات 
ــارات وإعــطــاء  ــيّـ تــخــفــيــف زحــمــة الـــسـ
المـــشـــروع  أن   

ّ
إلا لــلــمــشــاة،  الأولــــويّــــة 

ب ووضع في "الجوارير" بحجّة 
ّ

وض
ــود إشـــكـــالـــيـــات مــــع المـــؤسّـــســـات  ــ وجــ
ــارع  ــ ــشـ ــ ــى أطـــــــــــراف الـ ــلــ المــــتــــرامــــيــــة عــ
ــكـــانـــه مـــشـــروع   مـ

ّ
ــيـــحـــل ــــفــــتــــرض، لـ

ُ
الم

ات الــدرّاجــات، وذلــك حتى قبل 
ّ
محط

الــتــفــكــيــر بــتــطــويــر الــطــرقــات وثــقــافــة 
النقل الحضري.

إن شركة  الــتــجــاري،  الــســجــل  بحسب 

بيروت، بعدما استحصل على أرض 
على مدخل الـ Biel ومُنعت جمعيّات 
عدّة وتجّار درّاجــات من الدخول إلى 
بيروت، لمصلحة سبيتي وتامر، نظراً 
إلى غياب الشفافيّة في عقد الاتفاق. 

سبيتي والمحافظة: المشروع إلنا 

لأ مش إلنا!

بمراقبة  بيروت  بلدية  ينحصر دور 
تــنــفــيــذ المــــشــــروع وإعــــــــداد مـــســـارات 
الدرّاجات، كون صيغة الاتفاق سبق 
ــــين ســـبـــيـــتـــي ومـــحـــافـــظ  ــــت بـ

ّ
ــط أن خــ

ــــاؤه  ــهـ ــ بــــــيــــــروت، ومـــــــن المــــفــــتــــرض إنـ
خــال أشــهــر. يقول عصام قصقص، 
ة 

ّ
مستشار محافظ المدينة، إن "المحط

تجريبيّة  البلدية  قــرب  أنشئت  التي 
ل بعد، كون هناك تفاصيل 

ّ
شغ

ُ
ولم ت

الاتفاق عليها، ومــن ضمنها  يتمّ  لم 
تحديد الأسعار وشروط الاستثمار 
ــع الـــقـــطـــاع  ــ ــام الــــشــــراكــــة مـ ــظــ وفــــــق نــ
الخاصّ، على أن تكون ساعة الإيجار 
ــــى مــجــانــيّــة،  ــــى فـــي الــســنــة الأولـ الأولـ
العامّة  وكــذلــك كلفة إشــغــال الأمـــاك 
المــشــروع  تــزيــد تكلفة تشغيل  كــي لا 

الذي نريد له النجاح".
المــــشــــروع لـــم يــخــضــع لأي مــنــاقــصــة 
بالنسبة  لكن  عـــروض،  اســتــدراج  أو 
ــار عــلــى ــيـ ــخـ إلـــــى قـــصـــقـــص: "رســــــا الـ

Bike for All، وهــي أخــذت وعــداً منا 
المشروع دون غيرها، كونها  لتنفيذ 
ولــم تشترط   

ً
قــدّمــت عــرضــاً متكاما

ــارات،  إغــــاق بــعــض الــطــرقــات والمـــسـ
تقع على عاتقها  التنفيذ  كلفة  ولأن 
كاملة، فنحن نسعى لإقامة مشروع 
المدينة لا مــجــرّد نشاط  فــي  حضري 

ترفيهي". 

أمّا جواد سبيتي فينفي، في المقابل، 
إنــجــاز أي اتــفــاق يــســمــح لــه بتنفيذ 
ــة 

ّ
ــقــــول "ركّــــبــــنــــا المــحــط المـــــشـــــروع، ويــ

ــاب مـــمـــوّلـــين  ــطـ ــقـ ــتـ ــيّـــة لاسـ ــبـ الـــتـــجـــريـ
أن شركتنا  لــلــمــشــروع، وخــصــوصــاً 
ــدرة لــنــا عــلــى تــحــمّــل  ــ صــغــيــرة ولا قـ

تكاليف تصل إلى 400 ألف دولار".

مشروع تجاري أم نقل حضري؟ 

ــات  ــ
ّ
ــط ــحــ ــوم حـــــــــول مـــــــشـــــــروع مــ ــ ــحــ ــ تــ

ــات الـــهـــوائـــيّـــة مــجــمــوعــة من  ــ ــدرّاجـ ــ الـ
أكثر  سياحياً  باعتباره  ظات 

ّ
التحف

مـــنـــه تــثــقــيــفــيــاً وتــمــهــيــديــاً لــتــطــويــر 
ــة وتــخــفــيــف  ــيـ ــنـ ــديـ ــيــــاة المـ ــمـــط الــــحــ نـ
والصحيّة  البيئيّة  الفواتير  تكاليف 
الشفافيّة  لغياب   -1 وذلـــك:  والمــالــيّــة، 
حــول كيفيّة تلزيم المــشــروع. 2- غاء 
ــقـــارنـــة مــــع الــتــعــرفــة  الأســــعــــار فــــي مـ
المــعــمــول فيها فــي الـــدول الأوروبـــيّـــة. 
ل عبر الدرّاجات 

ّ
3- غياب ثقافة التنق

ــرام ســائــقــهــا عــلــى  ــ ــتـ ــ الـــهـــوائـــيّـــة واحـ
التحتيّة  الــبــنــى  غــيــاب  الــطــرقــات. 4- 
المــجــهّــزة لاســتــقــبــال مــشــروع مماثل. 
5- هدر الأموال على دراسات مشروع 
تنفيذه.  عــن  والتغافل   ile de france
يـــخـــتـــصـــر مـــنـــسّـــق جـــمـــعـــيـــة بــلــدتــي 
شــاكــر نـــون المــشــروع بــكــونــه "عمليّة 
الــعــامّــة  للمساحات  مة 

ّ
منظ احــتــال 

فــي بــيــروت تــقــودهــا شــركــة تــجــاريّــة 
خــــاصّــــة تـــحـــت عــــنــــوان نـــشـــر ثــقــافــة 
ــدأت بــمــنــحــهــا حــصــريّــة  ــة، بـــ ــدرّاجـــ الـــ
تأجير الدرّاجات وصــولًا إلى تنفيذ 
ـــات حـــصـــريـــاً مــعــهــا 

ّ
مــــشــــروع المـــحـــط

بما يمنع المنافسة، وذلك بغطاء من 
التنفيذيّة  والسلطة  المحليّة  السلطة 
التي تغافلت لأكثر من عشر سنوات 
ممرّات  إنشاء  ومشاريع  مطالب  عن 
للمشاة والدرّاجات في بيروت". إلى 
ذلك، يستبعد نون أن يكون المشروع 
مخصّصاً لــذوي الــدخــل المــحــدود أو 
لــتــشــجــيــع الــنــقــل الـــصـــديـــق لــلــبــيــئــة، 
بما ينقل بــيــروت إلــى مــصــاف المــدن 
الــخــضــراء، وذلـــك نــظــراً إلـــى التعرفة 
ليرة  ألف   25( المعرّف عنها  المرتفعة 
لــلــســاعــة(  آلاف  و5  الــــواحــــد،  لــلــيــوم 
مقارنة مع تلك المعمول بها في دول 
أوروبيّة أخرى، إذ تبلغ في إسبانيا 
وفـــي ستوكهولم  يـــورو ســنــويــاً،   50
تـــورونـــتـــو  فــــي  و$90  ــاً،  شـــهـــريـ  $47
البداية تكون  أن  إلى  سنوياً، مشيراً 
وتحديد  لــلــدرّاجــات  خطوط  بإنشاء 
المــســارات على الأرصــفــة والــطــرقــات، 
الناس  الثقافة وتــوعــيــة   هــذه 

ّ
وضـــخ

تمهيداً لتنفيذ مشروع مماثل، على 
ليستقطب  مــجــانــي  شــبــه  يـــكـــون  أن 

الناس.

اجات في بيروت
ّ

ات الدر
ّ

مشروع محط

مة
ّ

نظ
ُ

حفلة الاحتكار الم

التفاصيل  ة. 
ّ

العام اجات 
ّ
الدر شبكة  مشروع  من  التجريبية  الأولى  المحطة  تدشين  بيروت،  وسط  في  جرى، 

مة، التي باتت تشمل كل أمر يطالب به الناس
ّ

نظ
ُ

 لحفلة الاحتكار الم
ً

ن أنه يأتي استكمالا
ّ

المتصلة بهذا المشروع تبي

ة مجاناً )مروان طحطح(
ّ

لها الشركة مقابل إشغال الأملاك العام
ّ

كلفة المشروع 400 ألف دولار أميركي تتحم

المــشــروع   Bike for All شــركــة  أطلقت 
نفسه فــي مــديــنــة جــبــيــل، حــيــث نصبت 
الحيويّة  الطرقات  لتغطية  ات 

ّ
محط ست 

 ،IBL المــديــنــة بتمويل مــن مــصــرف فــي 
ــة كـــامـــلـــة تــســمــح  ــنـــظـــومـ وذلــــــــك وفــــــق مـ
باستئجار الدرّاجة مجاناً خلال الساعة 
الأولى وذلك خلال السنة الأولى من بدء 
الــتــواصــل  يــتــمّ  فيما  ــات. 

ّ
المــحــط تشغيل 

البترون وصيدا  مثل  أخــرى  بلديات  مع 
وصور وطرابلس لتطبيق النظام فيها.

المشروع نفسه 

في جبيل

يقضي المشروع بإنشاء

ة بسعة 10 ـ 12 
ّ

25 محط

 منها
ّ

ة لكل
ّ

اجة هوائي
ّ
در

اجات
ّ
أنظمة تشارك الدر

السبت  28  كانون الثاني  2017  العدد  3091
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لمى فقيه*

، فيقولون: يمكننا توقيفك وسجنك. 
ً
"يحاولون جعلي مثلا

ك". هذه كلمات أحد المتظاهرين 
ُ
سكت

ُ
إن رفعت صوتك سن

 30 في  العسكرية  المحكمة  أمام  سيمثلون  الذين   14 الـ 
في  احتجاجات  أثناء  المتظاهرون  قل 

ُ
اعت الثاني.  كانون 

تشرين الأول 2015 ضد الحكومة اللبنانية لعدم توصلها 
إلى حل أزمة النفايات المتراكمة. سيعاقبون بالسجن لمدة 

تصل إلى 3 سنوات في حال إدانتهم.
القضاء  أمام  روتيني  بشكل  المدنيون  يحاكم  لبنان،  في 
إجراءات  في  حقوقهم  تحترم  لا  حيث  العسكري، 
التقاضي، في انتهاك للقانون الدولي. فالقضية لا تتعلق 
فقط بالمتهمين بجرائم خطيرة مثل الإرهاب أو التجسس، 
الأمن،  قوى  أو  الجيش  في  عنصر  مع  مشادة  أي  بل 
القضاء  أمام  للمحاكمة  يعرضك  قد  حادث سيارة،  مثل 

العسكري.
قالت "هيومن رايتس ووتش"، في تقرير لها، إن الأشخاص 
الذين مثلوا في محاكمة أمام القضاء العسكري يصفون 
الإنسان  لحقوق  الخطيرة  الانتهاكات  من  سلسلة 
ومخاوف حول إجراءات التقاضي، إلى جانب سوء المعاملة 
والتعذيب، العزل عن العالم الخارجي، استخدام الاعترافات 

أو  تبرير  دون  الصادرة  الأحكام  التعذيب،  تحت  المنتزعة 
التي يبدو أنها تعسفية، والإمكانية المحدودة للاستئناف.

لا تتوفر معلومات علنية حول عدد المدنيين الماثلين أمام 
"الاتحاد  جمعية  وفق  لكن  سنوياً.  العسكري  القضاء 
 أمام القضاء 

ً
لحماية الأحداث في لبنان"، حوكم 355 طفلا

ألا  يجب  الصدمة.  يثير  رقم  وهو   ،2016 في  العسكري 
أمام  الخصوص،  وجه  على  والأطفال  المدنيون،  يحاكم 

القضاء العسكري تحت أي ظروف.
أمام  بالمثول  الحق  ذاتها  بحد  المحاكم  هذه  بنية  تقوض 
محاكمة  في  والحق  ونزيهة،  ومستقلة  محكمة مختصة 
علنية. نظام المحاكم العسكرية هو نظام قضائي منفصل 
هم  القضاة  من  والعديد  الدفاع.  وزارة  لإشراف  يخضع 
خلفية  لديهم  يكون  أن  يشترط  لا  عسكريون،  ضباط 
أن  رغم  خطي.  رأي  دون  القرارات  ويصدرون  قانونية 
معظم الجلسات علنية في المبدأ، لكن الدخول إلى المحكمة 
يسمح  عسكرية.  منطقة  ضمن  تقع  كونها  جداً  مقيّد 
فقط بدخول منظمات حقوق الإنسان والصحافيين بعد 
حصولهم على إذن مسبق من المحكمة، ما يحول إلى حد 

كبير دون مراقبة المحاكمة.
والذين  الأمنية  العناصر  تحتجزهم  الذين  الأشخاص 
أكثر  هم  العسكري  القضاء  أمام  المحاكمة  يواجهون 

عرضة للتعذيب. أفاد معتقلون سابقون، منهم أطفال، عن 
تعرضهم للضرب، التعذيب النفسي، الصعق بالصدمات 
الكهربائية، تعليقهم مقيدين بالمعصمين خلف ظهورهم، 
وإرغامهم على توقيع إفادات وهم معصوبو الأعين. قالت 
إحدى الأمهات: "صرخت من تحت الأرض عندما رأيته... 
كان  المشهد.  وصف  يمكنك  لا  ابني.  هذا  أن  أصدق  لم 

اً".
ّ
وجهه ملطخاً بالدم ومتورّماً ومزرق

لبنانية  حقوقية  ومنظمات  والمحامون  المتهمون  أعرب 
أيضاً عن قلقهم من استغلال مسؤولين في وزارة الدفاع 
لدى  الواسعة  القضائية  الصلاحيات  اللبناني  الجيش  أو 
المحاكم العسكرية كأداة للترهيب أو للانتقام من الخطاب 
وجهت  الأخيرة،  السنوات  في  ين.  السياسيَّ النشاط  أو 
وصحافيين  محامين  ضد  اتهامات  العسكرية  النيابة 
في  العسكري  القضاء  دان  بارزين.  حقوقيين  وناشطين 
آب الماضي امرأة بتهمة "الإساءة إلى المؤسسة العسكرية" 
رداً على تصريحها لصحفية حول تعرضها للاغتصاب 

والتعذيب في الحجز العسكري.
هذه  في  الأحدث  الحلقة  هي  المتظاهرين  ضد  القضية 
السلسلة. لكن في المقام الأول، يجب ألا يمثل أي من هؤلاء 
ببساطة،  العسكري.  القضاء  أمام  للمحاكمة  الأشخاص 
لا يوجد سبب لمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية مع 

وجود محاكم مدنية فاعلة في لبنان.
حتى أولئك المشتبه بارتكابهم جرائم خطيرة مثل الإرهاب، 
على  المدنيين  إحالة  العسكرية.  المحاكم  ليس  مكانهم 
تخضعهم  التهم  طبيعة  إلى  استناداً  العسكرية  المحاكم 
لنظام يمسّ بحقوقهم ويقوّض العدالة. ينبغي محاكمتهم 
في المحاكم المدنية حيث الفرصة العادلة لعرض قضيتهم، 

كما يقتضي القانون الدولي.
وخاصة  المدنيين  تستبعد  أن  اللبنانية  السلطات  على 
الأطفال من اختصاص المحاكم العسكرية، وتحث القضاة 
تحت  تنتزع  التي  والأدلة  الاعترافات  كل  رفض  على 
التعذيب. أقل ما يمكن أن تفعله السلطات هو أن تفتح هذه 

المحاكم أمام المراقبة العامة.
الأبواب  خلف  يجري  لما  مطمئنة  السلطات  كانت  إذا 
المغلقة، فلن يكون لديها ما تخفيه. لكن إذا كانت المحاكم 
المدنيين في المحاكمة  العسكرية، كما وجدنا، تنتهك حق 
آخر  في  يجري.  ما  معرفة  الجمهور  حق  فمن  العادلة، 
المحكمة  أمام  لبنان  في  شخص  أي  يمثل  قد  المطاف، 

العسكرية.
* نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن 
رايتس ووتش ومقرها بيروت
lamamfakih@ لمتابعتها على تويتر

وجهة نظر

أوقفوا محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري

 تأكل التجاعيد وجه الرجل، كما يأكل الوقت ملامح المخيّم، هناك، حيث كان واقفاً على الباب. الرجل صورة المكان وبوابته، وقد أطلق شعره اعتراضاً على موقع 
المخيّم وأسياجه، ينظر إلى السيارات وهي تملأ الشارع الضيّق بالتجاعيد هو الآخر.  

الوقت لا ينقضي

Monochrome

)تصوير هيثم الموسوي(
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مؤشر

ع البنك الدولي زيادة كبيرة في أسعار 
َّ
يتوق

الـــســـلـــع الأولــــيــــة الـــصـــنـــاعـــيـــة، مـــثـــل الــطــاقــة 
ــك بــســبــب نـــدرة  ــ ــادن عـــام 2017، وذل والمـــعـ
المعروض وارتفاع الطلب. وفي عدد كانون 
الثاني 2017 من نشرته آفاق أسواق السلع 
الأولـــيـــة، أبــقــى الــبــنــك الـــدولـــي دونــمــا تغيير 
للعام عند 55  الخام  النفط  توقعه لأسعار 
دولاراً للبرميل، وهي قفزة نسبتها 29 في 
المــئــة عــن مــســتــواهــا فــي 2016. وتفترض 
التنبؤات الخاصة بأسعار الطاقة أن أعضاء 
)أوبـــك(  للبترول  المــصــدرة  الــبــلــدان  منظمة 
الــنــفــط سيلتزمون  مــنــتــجــي  مـــن  وغــيــرهــم 
جــزئــيــا اتــفــاقــا عــلــى الــحــد مــن الإنــتــاج بعد 
فترة طويلة من الإنتاج بلا قيد. ورفع البنك 
الـــدولـــي تــوقــعــاتــه لأســعــار المـــعـــادن بــزيــادة 
البالغة 4  الــزيــادة  المئة من  نسبتها 11 في 
ــأ بــهــا فــي عـــدد تشرين  فــي المــئــة الــتــي تــنــبَّ
الأول من النشرة، وذلك بفعل زيادة التراجع 
فــي المــعــروض واشــتــداد الطلب مــن الصين 

والبلدان المتقدمة.
ــر الــــخــــبــــراء  ــيــ ــبــ وقــــــــــال جــــــــون بــــــافــــــس، كــ
الــرئــيــســي لنشرة  الاقــتــصــاديــين والمـــؤلـــف 

آفاق السلع الأولية: "يبدو أن هبوط أسعار 
وأنها  منتهاه،  بلغ  قد  الأولية  السلع  معظم 
ولكن،   .2017 فــي  للانتعاش  طريقها  فــي 
رات على السياسات، فإن هذا  إذا طرأت تغيُّ

ر". المسار قد يتغيَّ
الحاصلات  أسعار  ترتفع  أن  المتوقع  ومــن 
الـــزراعـــيـــة كــكــل أقــــل مـــن 1 فـــي المـــئـــة عــام 
2017. وتشير التنبؤات إلى زيادات طفيفة 
والمــواد  الزيتية  والــبــذور  الزيوت  في أسعار 
الـــخـــام، لــكــن مــن المــتــوقــع أن تــهــبــط أســعــار 
ن آفاق  الحبوب قرابة 3 في المئة بفعل تحسُّ

المعروض.
المــعــادن  أســعــار  أن تنخفض  المرتقب  ومــن 
النفيسة 7 في المئة مع ارتفاع أسعار الفائدة 
وتراجع مشتريات الباحثين عن ملاذ آمن.

ويُـــبـــينِّ قــســم خـــاص مــن الــنــشــرة كــيــف أن 
ــواق الــنــاشــئــة المـــصـــدرة للسلع  ــ بــلــدان الأسـ
الأولية والبلدان النامية تضررت بشدة من 
ل نمو الاســتــثــمــار الــذي  جـــراء تــراجــع مُــعــدَّ
انخفض مــن 7.1 فــي المــئــة عــام 2010 إلى 

1.6 في المئة عام 2015.
وقـــال أيــهــان كــوســي مــديــر مجموعة آفــاق 

"يــعــوق ضعف  الـــدولـــي:  الــبــنــك  فــي  التنمية 
على  والخاصة  منها  العامة  الاستثمارات، 
الأنشطة  حد ســواء، مجموعة متنوعة من 
في بلدان الأسواق الناشئة المصدرة للسلع 
ــيـــة والـــبـــلـــدان الــنــامــيــة، وتـــواجـــه معظم  الأولـ
لها على  المــتــاح  الحيّز  ص 

ُّ
الــبــلــدان تقل هــذه 

نمو  تراجع  أثر  لإبطال  السياسات  صعيد 
تدابير  اتــخــاذ  عليها  يجب  لــذا  الاستثمار، 
لــتــعــزيــز بيئة أنــشــطــة الأعـــمـــال، والــنــهــوض 
بــتــنــويــع الأنــشــطــة الاقــتــصــاديــة، وتحسين 
نظام الحوكمة من أجل تحسين آفاق النمو 

على الأمد الطويل".
تــصــدر "نــشــرة آفـــاق أســـواق السلع الأولــيــة 
فــي كانون  كــل ثلاثة أشهر  الــدولــي"  للبنك 
الـــثـــانـــي، نــيــســان، تـــمـــوز، وتــشــريــن الأول. 
لأوضــاع  تفصيليا   

ً
تحليلا التقرير  ويقدم 

السلع  بمجموعات  يتعلق  ما  في  الأســـواق 
والمــعــادن  الــطــاقــة  ومنها  الرئيسية،  الأولــيــة 
ــادن الــنــفــيــســة والأســـمـــدة.  ــعــ والــــزراعــــة والمــ
ــذه الــطــبــعــة مـــن الــنــشــرة نــطــاق  ــع هــ ــ ــــوسِّ

ُ
وت

أولــيــة حتى عام  أســعــار 46 سلعة  تنبؤات 
2030، وتعرض بيانات الأسعار التاريخية.

زان أسعار الطاقة والمعادن
ِّ
عز

ُ
ندرة المعروض وقوة الطلب ي
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بالحياة مع تراجع عمل القلب وتوقف 
أجــــزاء مــنــه عــن الــعــمــل ومـــوت العضل 
زرع  عملية  أن  إلا  تدريجاً.  والأنسجة 
القلب تعدّ من العمليات المعقدة اليوم، 
والتي تترتب عليها عــوارض جانبية 
واســـعـــة وتــحــتــاج إلــــى فـــتـــرات طــويــلــة 
ــن بــعــدهــا  ــن الـــتـــعـــافـــي ولا تـــعـــود مــ مــ
تراجع  مــع  إلــى سابق عهدها  الحياة 

الإمكانات الجسدية للمريض.
غــيــر أن الاكــتــشــاف الأخــيــر الـــذي نشر 
فـــي مـــجـــات بــحــثــيــة طــبــيــة الأســـبـــوع 
المــاضــي يــعــدّ خــرقــاً نــوعــيــاً لأنـــه يقدم 
مـــقـــاربـــة جـــديـــدة لمـــرضـــى فــشــل الــقــلــب 
الــــبــــالــــغ عــــددهــــم حــــوالــــى 41 مــلــيــون 
إنسان في العالم. وقد وصفه العلماء 
الـــــذيـــــن قـــــامـــــوا بـــــه بــــأنــــه عـــــبـــــارة عــن 
عبر  الطبيعي  القلب  عمل  فــي  تطوير 
ــادة تــطــبــيــق عــمــلــه هـــو ولــيــس عبر  ــ إعـ
الدم  مضخات  من  فبدلًا  فيه.  التدخل 
الـــتـــي تــمــتــد أنــابــيــبــهــا داخـــــل الــجــســد 
قــد تسبب  والــتــي  للمراقبة،  وخــارجــه 
اتصالها  نتيجة  والــجــلــطــات  التخثر 
المــبــاشــر بــالــدم، وبـــدلًا مــن عملية زرع 
 أقل 

ً
قلب بديل، تقدم هذه التقنية حا

مثل  ومخاطر  جانبية  وأضـــراراً  كلفة 
الجلطة. وبينما يحتاج المرضى الذين 
تجرى لهم عمليات زرع هذه الأدوات 
إلى تعاطي كميات من الأدوية المسيلة 
هذه  تحتاج  لا  الجلطات،  لمنع  للدماء 
ــة مــشــابــهــة لأنــهــا لا  التقنية إلـــى أدويــ
 
ً
تــداخــا أو  القلب  فــي   

ً
تــدخــا تتضمن 

مــــع شـــرايـــيـــنـــه ولا تـــعـــدّ الــجــلــطــة مــن 
عوارضها الجانبية.

تـــزرع هــذه الــكــف الــروبــوتــيــة الناعمة 
ــه بـــالـــكـــامـــل  ــ حــــــول الـــقـــلـــب لـــتـــحـــيـــط بـ
أبــداً  الــيــد، ولا تتصل  تــمــامــاً كقبضة 
ــه، ما  ــدم ولا تــتــدخــل بــ ــ مـــع مـــجـــرى الـ
يعفيها من العوارض الجانبية التي 
تطلب تسييل الدم. تصنع هذه الكف 
إلــى حد  مــن مــواد سيليكونية تشبه 
بــعــيــد تــركــيــبــة الــعــضــات والأنــســجــة 
ــا يــجــعــلــهــا مــتــآلــفــة مــع  ــة، مــ ــبـــشـــريـ الـ
أنسجة القلب. يتم تثبيتها من خال 

بضع قطب، وتتمتع بمرونة عالية، ما 
القلب.  مع حجم  التكيف  من  يمكنها 
ــذه الـــكـــف ضــغــط الـــهـــواء  تــســتــعــمــل هــ
القلب،  نــبــضــات  عملها  فــي  تقلد  كــي 
السيليكونية"  "الــعــضــات  فتنقبض 
ــلـــب  ــقـ تــــمــــامــــاً كــــانــــقــــبــــاض عــــضــــل الـ
بـــدلًا من  للقلب  المــشــغــل  لتصبح هــي 
عضله التالف. أما آلية تنظيم عملها 
فتتحكم بــهــا مــجــســات صــغــيــرة على 
معدلات  دائــم  بشكل  تقيس  سطحها 
الــضــغــط الــتــي تــفــرضــهــا عــلــى القلب 
ــبـــاضـــات عـــلـــى جــــزءي  ــقـ ووتــــيــــرة الانـ
الــقــلــب الأيــمــن والأيــســر لــتــقــرر بشكل 
أوتـــومـــاتـــيـــكـــي، ومــــن تــلــقــاء نــفــســهــا، 
قـــوة الــنــبــض المــطــلــوب ووتـــيـــرتـــه. أي 
ــار هـــذه  ــبــ ــتــ بـــمـــعـــنـــى آخــــــــر، يـــمـــكـــن اعــ
التقنية مثل زراعــة عضل اصطناعي 
نابض للقلب بــدلًا من عضله التالف 
جـــزئـــيـــاً. عــبــر هــــذه الــعــمــلــيــة، تــتــولــى 
الــقــلــب  عـــمـــل  إدارة  المـــــزروعـــــة  الــــكــــف 

عمر ديب

مع تغير ظروف الحياة وتبدل نوعية 
التغذية وتراجع وتيرة الحركة، شهد 
العالم في العقود الأخيرة ارتفاعاً في 
إذ  والشرايين،  القلب  أمــراض  مختلف 
صارت هذه الأمراض من أوائل أسباب 
ــبــــاشــــرة،  ــر المــ ــيــ الـــــوفـــــاة المــــبــــاشــــرة وغــ
بــحــســب مـــا تــفــيــد إحـــصـــاءات منظمة 
الــصــحــة الــعــالمــيــة. وفـــي الــوقــت نفسه، 
تطورت تقنيات العاج الخاصة بهذه 
الأمــراض بشكل سريع حيث انتشرت 
فـــي مــخــتــلــف دول الـــعـــالـــم الــعــمــلــيــات 
أدوات  زرع  تـــشـــمـــل  ــتــــي  الــ ــة  ــثـ ــديـ ــحـ الـ
مساعدة مثل منظمات النبض للقلب 
الــبــديــلــة  والـــصـــمـــامـــات   )pacemaker(
ــــوابـــــض الـــلـــولـــبـــيـــة )راســـــــــــورات(  ــنـ ــ والـ
للشرايين أو استبدال شرايين وأنسجة 
ــد الــــعــــاجــــات  ــ ــ ــمـــن أحـ ــتـــضـ ــة. ويـ ـــفــ ــالـ تــ
الـــقـــلـــب زرع مــضــخــات  فـــشـــل  لمـــرضـــى 
مــســاعــدة للقلب تــقــوم بــضــخ الـــدم من 
ــل الـــجـــســـم.  ــ ــ خـــــال أنــــبــــوب يـــمـــتـــد داخـ
وقــد ساعدت هــذه التقنيات في إنقاذ 
حياة المايين من المرضى. وقــد وصل 
آخـــر الإنــــجــــازات الــعــلــمــيــة إلـــى عملية 
زرع قــلــب بـــديـــل لــلــمــرضــى المــصــابــين 
بــداء فشل القلب الــحــاد، وهــو مــا يعدّ 
أمــلــهــم الأكـــبـــر حــالــيــاً فـــي الاســـتـــمـــرار 

»روبوتات ناعمة« 

لعلاج فشل القلب

قلب  وتشغيله، وتتصرف كبديل من 
مزروع من دون الحاجة إلى تعقيدات 
وعوارضها  وتكاليفها  العملية  تلك 
الــجــانــبــيــة. كــذلــك يــمــكــن تــعــديــل قــوة 
النبض ووتيرته والتفاصيل الأخرى 
لكل حالة على  القلب  بعمل  المرتبطة 
حدة، ما يجعلها متناسقة مع حاجة 
كــــل مــــريــــض. ولأنــــهــــا كــــذلــــك، تــعــطــي 

وفترة  أفضل  حياة  نوعية  للمريض 
تــعــافٍ أقــصــر بــعــد الــعــمــلــيــة مــن دون 
ــــى تــــنــــاول مـــســـيـــات الــــدم  الـــحـــاجـــة إلـ

وغيرها من الأدوية.
ــقـــنـــيـــة عــلــى  جـــــــرت تــــجــــربــــة هـــــــذه الـــتـ
نتائج  الآن  وأعطت حتى  الحيوانات 
واعــــدة. فــالاخــتــبــار الأســاســي تضمن 
إعــــطــــاء بـــعـــض الــعــقــاقــيــر لــلــخــنــازيــر 
قلب حاد  بفشل  لها  التسبب  وتعمد 
وصــل إلــى حـــدود تــراجــع عمل القلب 
إلى نسبة 45% فقط من طاقته. ومن 
ثم جرى زرع الكف الروبوتية الناعمة 
ــاد عــمــل الــقــلــب  ــ ــا أعـ ــول قــلــوبــهــا، مـ حــ
أي  العادية،  كفاءته  من   %97 بنسبة 
ما يقارب الشفاء التام من هذه الحالة 
المـــرضـــيـــة. ولـــــم يــحــتــج الأطــــبــــاء إلـــى 
الدم  بمسيات  الحيوانات  تلك  حقن 
وراقبوها على فترات زمنية متباعدة، 
ــراض  لـــيـــتـــبـــين عــــــدم تـــعـــرضـــهـــا لــــأعــ
أمــراض  لعاجات  المعتادة  الجانبية 

يعاني ملايين الناس حول العالم من 

 إلى 
ً

أمـــراض قــصــور الــقــلــب، وصـــولا

فشل القلب الذي يؤدي إلى الوفاة. 

تطويرها  يتم  جديدة  تقنية  أن  إلا 

 متقدماً لهذه 
ً

اليوم قد تشكل حلا

المشكلة، وهي تقوم على تغليف 

القلب »بكف روبوتية ناعمة« تمسك 

القلب وتنبض به بشكل منتظم

جرت تجربة هذه التقنية على الحيوانات وأعطت حتى الآن نتائج واعدة

)أ ف ب(

علوم

يشكل هذا الخرق 

 كبيراً 
ً
العلمي أملا

لملايين المرضى
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القلب مثل الجلطات.
الــذي يعد ثورياً  الكبير،  النجاح  هذا 
إلــى الدخول في  بكل المقاييس يمهد 
مــراحــل أكــثــر تــقــدمــاً مــن الاخــتــبــارات 
عــبــر تــجــربــتــه عــلــى حــيــوانــات أخـــرى 
وبـــأعـــداد أكــبــر لــانــتــقــال بــعــدهــا إلــى 
من  للمتطوعين  الإنسانية  الــتــجــارب 
أصـــحـــاب مــــرض فــشــل الــقــلــب الــحــاد. 
ــــال ســـنـــوات  ــه خـ ــ ــا يــعــنــي أنـ وهــــــذا مــ
قــلــيــلــة ســـــوف تــــأخــــذ هـــــذه الــتــقــنــيــة، 
بـــحـــال نـــجـــاح الاخــــتــــبــــارات الـــقـــادمـــة، 
حيز التطبيق وسوف تنتشر بعدها 
تطبيقه  يمكن  ومتقدم  جديد  كعاج 
بشكل واسع حول العالم. يشكل هذا 
 كــبــيــراً لمــايــين 

ً
الـــخـــرق الــعــلــمــي أمـــــا

الـــذيـــن يحلمون  المــحــتــمــلــين  المـــرضـــى 
الــحــد الأدنـــى من  بــعــاج يعيد إليهم 
ما  وهــو  الطبيعية،  الحياة  مقومات 
المتناول خــال سنوات  قد يصير في 

العقد القادم.

اكتفت اللجنة بتوجيه أسئلة تقنية إلى إدارة المناقصات )مروان طحطح(

وفاء نون *

لا يجوز بعد اليوم السكوت عن الحالة التي وصلت 
إليها الأمور في كلية العلوم - الفرع الرابع في الجامعة 
تشرين   13 في  ذ 

ّ
نف الذي  الإضراب  منذ  اللبنانية. 

التي أطلقت في 15  الأول الماضي، مروراً بالصرخة 
التجاوزات  من  القليل  كشفت  والتي  الثاني  تشرين 
الأكاديميّة، ها هي الإدارة اليوم لا تكف عن ارتكاب 

المزيد منها وبشكلٍ فاضح.
بدأت هذه التجاوزات بسحب مواد اختصاص كانت 
موكلة إلى زميل لنا في قسم الرياضيّات التطبيقيّة 
العام  بداية  قبيل  وذلك  منذ سنوات،  يدرّسها  وكان 
الجامعي بأيّام. اليوم، وعلى مشارف الفصل الثاني، 
آخرين  زملاء  مع  يتكرّر  نفسه  السيناريو  هو  ها 
وا التهديد 

ّ
في قسم علوم الحياة والأرض، بعدما تلق

مع  تضامنهم  جرّاء  الأول  الفصل  طيلة  والوعيد 
زملاؤنا  فوجئ  أيام  فمنذ  المحقة.  زميلنا  قضية 
الفصل،  بداية  في  إليهم  موكلة  كانت  مواد  بسحب 
علماً بأن عدد ساعات الزملاء لا يتجاوز 350 ساعة 
وفق القرار التنظيمي في 23 تشرين الثاني. الساعات 
التي تم إنقاصها من الزملاء غير المحظيين بالتفرغ 
في ملف عام 2014، أسندت إلى أساتذة جدد دخلوا 
السياسية،  والتسويات  الطائفية  المحاصصات  وفق 
ووفق "مرّق لي لمرّق لك"، بين من يفترض أن يكونوا 

إداريين حريصين على الكلية والطلاب. 
يتمّ  كيف  والأكاديميين،  الإداريين  المعنيين  نسأل 
قبيل  أساتذة  إلى  مسندة  تدريسية  مواد  سحب 
العام  أو في منتصف  الدراسي بساعات  العام  بداية 
الجامعي من دون إعطاء أي مبرّر قانوني؟ كيف يتمّ 
التعاقد مع أساتذة جدد من دون الإعلان عن شواغر 
وتوضيح أسباب الشغور وفق الأصول المعمول بها، 
لماذا  العلمية؟  اللجان  ملفاتهم من  دراسة  ومن دون 
بشكل  المتعاقدين  الأساتذة  بأنصبة  التلاعب  يتم 
عشوائي حسب أهواء الإدارة وبازاراتها في بورصة 
رفع وتحدّد 

ُ
ت الساعات؟ علماً بأن الأنصبة يجب أن 

لإعطاء  الجامعي،  العام  بداية  قبل  نهائي  بشكل 
الوقت الكافي للأستاذ لإعداد المواد الموكلة إليه خدمة 
الأكاديمي  المستوى  على  وحفاظاً  الطلاب  لمصلحة 
لنا  يفسّرا  أن  الكليّة وعميدها  لمدير  للجامعة. كيف 
أدّت  الرابع، وفي أحد الأقسام  الفرع  حرصهما على 
طلاب  عدد  الأساتذة  عدد  يوازي  أن  إلى  التنفيعات 
الاختصاص في سنوات الاختصاص؟! وفي حين لم 

يتم الإعلان رسمياً عن شواغر في الكليّة، تمّ إدخال 
أو 60  بـ24  العام،  بداية هذا  أكثر من 16 أستاذاً مع 
ساعة، إلى كليّة ليس فيها سنوات اختصاص عُليا 

)ماستر(.
كليات  في  المعنيين  والأكاديميين  للإداريين  كيف 
 39 رقم  التعميم  مخالفة  اللبنانية  الجامعة  وفروع 
 17 بتاريخ  اللبنانية  الجامعة  رئاسة  عن  الصادر 
التعاقد  مشاريع  "بوقف  والقاضي  الثاني،  تشرين 

هذا  العمل"؟  مباشرة  بعد  ولو  للأصول  المخالفة 
يدفعنا إلى التساؤل حول كيفية إصدار هذا التعميم؛ 
هل جاء التعميم شكلياً بعد الضغوط التي مارسها 
رئيس  أن  أم  الرابع؟  الفرع  ــ  العلوم  كلية  أساتذة 

الجامعة كان جاداً في تصويب الأمور؟ 
منذ متى يتم الإعلان عن شواغر وتشكيل لجان علمية 
في منتصف العام الجامعي؟ هل أن التعميم الصادر 
بعد  الأول،  كانون  بتاريخ 20  العلوم  كلية  عن عمادة 
عطلة  وفي  الجامعي  العام  بداية  على  أشهر   3 مرور 
المغالطات من دون  الكثير من  الأعياد، والذي تضمن 
أن يتضمّن أدنى التفاصيل المعمول بها قانونيّاً عند 
الإعلان عن شواغر، هو مجرد مسرحية؟ هل سوف 
يتم الاستغناء في الفصل الثاني عن خدمات أساتذة 
تم التعاقد معهم "شفهياً" في بداية العام الجامعي بعد 
عَيّن اللجان 

ُ
فحص ملفاتهم من اللجان العلميّة؟ كيف ت

دخلوا إلى الجامعة بشكلٍ غير 
ُ
العلميّة لتقييم أساتذة أ

، حيث ضمّت هذه اللجان رؤساء أقسام قاموا  قانونيٍّ
بإدخال أساتذة إلى أقسامهم بطرقٍ مخالفة للمراسيم 
الجامعة  رئاسة  عن  الصادر   4358 رقم  )التعميم 

بتاريخ 13 كانون الأول(.
نؤكد مجدداً رفضنا القاطع للآلية المعتمدة في التعاقد 
اللبنانية  الجامعة  في  بالساعة  للتدريس  أساتذة  مع 
بشكل  الرابع  الفرع  ــ  العلوم  كلية  وفي  عام  بشكل 
اللجان  يها 

ّ
تخط في  القوانين  تخالف  لأنها  خاص، 

السياسية  المحاصصة  مبدأ  إلى  مستندة  العلمية 
المستوى  تردّي  إلى  يؤدي  ذلك  ولأن  والطائفية؛ 
المعتمدة،  للآلية  هو  إنما  والرفض  للكليّة.  الأكاديمي 
والأكاديمية  العلمية  الأساتذة  كفاءة  عن  بمعزل 
العام  هذا  بالساعة  للتدريس  التعاقد معهم  تم  الذين 
هو  المتعاقدين  من  جزءاً  أن  من  وبالرغم  عدمها،  أو 
الجامعة  إلى دخول  عالية وغير مضطر  كفاءة  على 
القانونية  الآلية  اعتمدت  لو  فيما  الأحزاب  بواسطة 

للتعاقد عبر اللجان العلمية.
لذلك ندعو إلى تطبيق القانون لجهة الأصول والقواعد 
في  بالساعة  للتدريس  للتعاقد  اعتمادها  الواجب 
رقم  بالمرسوم  المحدّدة  اللبنانية،  الجامعة  وحدات 
حصر  وإلى  ١٣/١٢/٢٠٠٢؛  بتاريخ  الصادر   9084
بعيداً  البحت،  الأكاديمي  الإطار  في  التعاقد  مشاريع 
حرصاً  والطائفية،  السياسية  المحاصصة  بازار  عن 

على المستوى العلمي والأكاديمي في الكلية.
* أستاذة مساعدة في كلية العلوم في 
الجامعة اللبنانية

رأي

مسرحية التعاقد في »اللبنانية«

حصر التعاقد في الإطار 

الأكاديمي بعيداً عن بازار 

المحاصصة

متابعة

فاتن الحاج

فيما المعلومات المتداولة تشير الى اتجاه 
ــاء مــنــاقــصــة مــعــايــنــة المــيــكــانــيــك، لم  ــغـ لإلـ
تخرج اللجنة الــوزاريــة التي تــدرس ملف 
المعاينة الميكانيكية بتصور نهائي حول 
اجــتــمــاعــات  تـــتـــواصـــل  إذ  الـــقـــطـــاع،  إدارة 
الــلــجــنــة بـــوتـــيـــرة ســـريـــعـــة، وهــــي تستمع 
إلى كل الأطــراف المعنية للخروج بتصور 
الــبــاب مفتوحاً على كل  يــزال  نهائي، ولا 
الاحتمالات، إن لجهة إعادة طرح مناقصة 
تلزيم المراكز أو إعــادة النظر بـ )BOT( أو 
الــتــوجــه إلـــى أن تــديــر الــدولــة الــقــطــاع. إلا 
ــه بدا لافتاً في جلسة الأربعاء الماضي، 

ّ
أن

ــــروي مـــصـــادر مــطــلــعــة على  بــحــســب مـــا تـ
الملف، أن يحضرها كل من رئيس مصلحة 
ــمـــن عـــبـــد الــغــفــور  ــيــــارات أيـ تــســجــيــل الــــســ
ــر الــعــام  والـــقـــاضـــي يـــوســـف نــصــر والمــــديــ
لمــجــلــس الــــــوزراء فــــؤاد فــلــيــفــل. فــالــقــاضــي 
الــعــام ليسا عضوين فــي اللجنة،  والمــديــر 
بل شاركا بصفتهما مستشارين لرئاسة 
الحكومة، وقد أدلــى كل منهما بدلوه في 
المفارقة  كمستمعين.  يحضرا  ولــم  المــلــف، 
 القاضي نصر كان قد نظر في القضية 

ّ
أن

ــام مجلس  ــزال عــالــقــة أمـ نفسها الــتــي لا تـ
شورى الدولة، وأبــدى موقفاً مؤيداً لأحد 

ــراء الكشف  مــع المــرســوم 7577 )نــظــام إجــ
ــلـــى أن مــن  المـــيـــكـــانـــيـــكـــي( الـــــــذي يـــنـــص عـ
يجري الصفقة هو وزارة الداخلية وليس 
الهيئة  فــصــاحــيــات  الــســيــر،  إدارة  هــيــئــة 

تخطيطية إشرافية رقابية.    
ــادر إدارة  مــــن جــهــتــهــا، اســـتـــغـــربـــت مــــصــ

 قــرارات 
ّ
الخصوم، كما أكد في الجلسة أن

مجلس الــوزراء لا تمسّ، وهو ما يخالف 
المــفــروض  التحفظ  واجـــب  مــبــاشــر  بشكل 
ــو الــتــنــحــي مـــن تلقاء  ــــاضٍ، وهـ عــلــى كـــل قـ
نــفــســه وعــــدم إكـــمـــال عــضــويــتــه فـــي هيئة 
مجلس القضايا في مجلس الشورى. أما 
المدير العام، فلم يرفع في حينه الماحظات 
للمناقصات  العامة  الإدارة  قدمتها  التي 
إلى مجلس الــوزراء، إنما، حجب، بحسب 
أمــراً بتنفيذ  المعلومات وأعطى  المــصــادر، 

المناقصة وفق الصيغة المطروحة.     
الـــعـــامـــة  الإدارة  أن  ــادر  ــ ــــصــ المــ وكـــشـــفـــت 
ــمــت الــرئــيــس الــحــريــري 

ّ
لــلــمــنــاقــصــات ســل

الــذي  الــواضــح  موقفها  تتضمن  مطالعة 
سبق أن أوردته في مراسات إلى المديرية 
العامة لمجلس الوزراء، مشيرة إلى أن هذه 
المـــراســـات لــم تـــوزع عــلــى أعــضــاء اللجنة 
ــلـــنـــقـــاش. وأوضــــحــــت  الــــــوزاريــــــة كــــمــــادة لـ
 المناقصة أجريت 

ّ
الإدارة في مطالعتها أن

بالمقلوب، فالدولة هي التي تحدد الرسوم 
وليس الشركة، فقرار مجلس الوزراء الرقم 
قــرار  المناقصة هــو  إلــيــه  الـــذي تستند   83
مخالف للدستور، ولا سيما للمادتين 81 
و82 ولقانون المحاسبة العمومية لناحية 
تشكيل لجان المناقصات ولناحية معادلة 
ــة، كــمــا يــتــنــاقــض  الــتــلــزيــم غــيــر الـــواضـــحـ

ً
ملف المعاينة الميكانيكية: المستشارون أولا

ــاء بـــتـــوجـــيـــه أســئــلــة  ــفــ ــتــ المـــنـــاقـــصـــات الاكــ
تقنية إلـــى رئــيــســهــا وكــأنــه رئــيــس لجنة 
مناقصات، بينما صاحياته هي التدقيق 
يمكن  لا  وبالتالي  المعاملة،  قانونية  فــي 
إهمال دور إدارة مرتبطة برئيس مجلس 
الــوزراء والأخذ برأي مستشارين لا صفة 

قــانــونــيــة لــهــم وهـــم فــي وضــعــيــة تــضــارب 
مصالح ظاهرة وواضحة.

ــادر عـــن اســتــغــرابــهــا  كـــذلـــك أعـــربـــت المــــصــ
الإدارة  رئيس  البعض  »يستهدف  أن  مــن 
لــتــنــاولــه المـــوضـــوع فــي الإعــــام بــعــد أيــام 
قليلة على إقــرار قانون حق الاطــاع على 
لم  أنهم  فإما  النشر،  ومــوجــب  المعلومات 
التهويل  يريدون  أنهم  أو  القانون  يقرأوا 
إيـــصـــال  ــن  مــ لمــنــعــه  الإدارة  رئـــيـــس  عـــلـــى 

الحقائق إلى الرأي العام«.
وســألــت مــصــادر إدارة المــنــاقــصــات: »بــأي 
صــفــة يــحــضــر رئـــيـــس مــصــلــحــة تسجيل 
المرحلة  في  لعب  وهــو  الجلسة  السيارات 
للمناقصة،  الــتــحــضــيــر  فـــي  دوراً  ــى  ــ الأولـ
وإعـــطـــاء بــعــض الـــعـــارضـــين دون غــيــرهــم 
إيــضــاحــات فـــي دفــتــر الـــشـــروط، كــمــا كــان 
فــــي مـــرحـــلـــة ثـــانـــيـــة مـــنـــدوبـــاً لــــــــإدارة فــي 
فنياً،  خبيراً  أيضاً  وســمّــي  التلزيم  لجنة 
فأين هــو مبدأ فصل الــوظــائــف؟ ولمـــاذا لا 
ترسل الملفات إلى ديوان المحاسبة،  ولماذا 
الإداريــــــــة عن  الــتــنــمــيــة  وزارة  اســتــبــعــدت 
اللجنة الوزارية، علماً بأنها رافقت الملف 
مــنــذ انــطــاقــتــه ولــديــهــا إمـــكـــان اســتــقــدام 
خــبــراء عــالمــيــين يـــدرســـون الــتــقــريــر الفني 
ويــكــشــفــون مــا إذا كـــان هـــذا الــتــقــريــر فنياً 

.»
ً

فعا
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ت، 
ّ
حينه. كانت بيروت تعجّ بالصحف والمجلا

سيطرة 
ُ
والم السائدة  هي  »النهار«  كانت  لكن 

على السوق، كما أن »الــحــوادث« كانت الأبرز 
ت. و»الــنــهــار« كــانــت ناجحة 

ّ
فــي ســوق المــجــلا

اللبناني ومن قطاع  النظام  بحكم قربها من 
ــدا عــن التمويل  الأعـــمـــال الاحـــتـــكـــاريّ )هــــذا عـ
ــف. روى لــي الــراحــل 

ّ
الأجــنــبــي الــــذي لــم يــتــوق

كــلــوفــيــس مــقــصــود عــن تــمــويــل »الــنــهــار« في 
الحريري. قال:  اغتيال  السنوات الأخيرة قبل 
كـــان غـــسّـــان تــويــنــي يُـــرســـل ابــنــه جـــبـــران إلــى 
فـــي ســــرّه لأن لا يقتطع  الـــكـــويـــت، ويـــتـــضـــرّع 
الحصّة كعادته  كبيراً جــدّاً من  جبران مبلغاً 
ــــولات كــــهــــذه(. »الـــســـفـــيـــر« اســـتـــفـــادت  بـــعـــد جــ
مـــن تــمــويــل لــيــبــي )مـــع أن الـــروايـــة الــرســمــيّــة 
الأخــيــرة  فــي سنتها  نــشــرهــا صاحبها  الــتــي 
تضمّنت كلاماً عن قرض غير ميسّر، ما يزيد 
لم تكن مموّلة  إذا  من الأسئلة عن »السفير«: 
من النظام الليبي فلماذا كانت تنشر حوارات 
»ثقافيّة« عن »الكتاب الأخضر« وتنشر أقولًا 
النظام  عــن  ترويجيّة  أخــبــاراً  وتنشر  للعقيد 
الــلــيــبــي؟ هـــل كـــان ذلـــك عـــن اقــتــنــاع بــــريء من 

الهوى؟( لكنها نجحت بسرعة كبيرة. 
الحاج  للويس  »النهار« كان يرجع  إن نجاح 
أكــثــر مما كــان يــرجــع لغسان تــويــنــي. الحاج 
كان هو رئيس التحرير الفعلي، صاحب القلم 
الـــلاذع والــحــس الــســاخــر والـــذي جــذب الــقــرّاء 
بعناوينه الجاذبة )إن جملة »لو دامت لغيرك« 
على مدخل السراي الحكومي لم تكن ــ خلافاً 
لــلــروايــة الــرســمــيّــة الــشــائــعــة ـــــ مـــن بــنــات فكر 
عــن عنوان   

ً
نقلا كانت  وإنــمــا  الحريري  رفيق 

بالجملة المذكورة بقلم لويس الحاج، يسخر 
منها من فخامة الترميم الحريري(. و»النهار« 
كانت جريدة ذات ستار ليبرالي مزيّف، فيما 
كان  وطائفيّة.  عنصريّة  رجعيّة  يمينيّة  هي 
يُسمح لمحرّرين من بعض الطوائف »الأخرى« 
بالعمل فيها لكن الإدارة كانت حصراً طائفيّة 
الــحــاج في  لــويــس  التكوين والــهــوى )يفصح 
»من مخزون الذاكرة« عن مكنوناته الكتائبيّة 
المهنة«  فــي »ســر  غــسّــان تويني  فيما يفصح 

عن ولائه لكميل شمعون(. 
ــقــــوي عـــلـــى جـــريـــدة  ــانـــت »المـــــحـــــرّر« الـــــــردّ الــ كـ
»الــنــهــار« لكنها كــانــت تــعــانــي بحكم ولائــهــا 

للبعث الــعــراقــي لــيــس فــقــط مــن قــمــع الــنــظــام 
النظام  تفجيرات  مــن  أيضاً  وإنــمــا  اللبناني، 
فجّر مبناها وأغلقها بمجرّد  الــذي  الــســوري 
ــلــــت قــــــــوّات »الــــــــــردع« الــــســــوريّــــة إلـــى  أن وصــ
ــرّر« كــانــت »الــســفــيــر«  ــحـ بــيــروت الــغــربــيّــة. »المـ
زاعقة وفاقعة في  لكنها كانت  قبل ولادتــهــا، 
والتحريض.  لــإثــارة   

ً
مــيــلا وأكــثــر  سياستها 

ــالًا عــلــى »فــلــســطــن« من  ــيــ لــكــنــهــا عـــرّفـــت أجــ
خلال ملحقها بالاسم نفسه، وجمعت ــ خلافاً 
»الــنــهــار« ــــ مــحــرّريــن ومــحــرّرات مــن مشارب  لـــ
متنوّعة.  جــنــســيّــات  ومـــن  مختلفة،  ومــذاهــب 
»المحرّر« كانت جريدة قوى اليسار والقوميّة 
الــعــربــيّــة الــصــاعــدة، بــالإضــافــة إلــى تعبيرها 
 

ّ
أقل العراقي. لكنها كانت  البعث  عن مصالح 
حرصاً على المهنيّة والحرفيّة في العمل: أذكر 
عنواناً لها عن »طبول بغداد« في إشارة إلى 
ــرّر« كــانــت  ــ ــــحـ مــعــارضــن لــلــحــكــم هـــنـــاك. و»المـ
 مــن الــضــيــق الــثــقــافــي الفينيقي 

ً
أيــضــاً بــديــلا

ــار«، وكـــانـــت  ــهــ ــنــ ــتـــي تــضــمّــنــتــه جــــريــــدة »الــ الـ
منبراً عربيّاً جامعاً يدعو إلى ثقافة لبنانيّة 
مــغــايــرة. ولا يمكن كتابة تــاريــخ صــعــود المــدّ 
الــعــربــي فــي الستينيات  الــيــســاري والــقــومــي 
والــســبــعــيــنــيــات مـــن دون ذكـــر دور »المـــحـــرّر« 

وفيما بعد »السفير«. 
ــانـــت صــحــيــفــة  ــدأت مــخــتــلــفــة. كـ ــ »الـــســـفـــيـــر« بــ
جــديّــة وشــامــلــة منذ بــدايــتــهــا. كــانــت المعادلة 
كل  تكون  أن  انطلاقتها حكيمة:  التي حكمت 
أقــســامــهــا قــويّــة ونـــافـــذة ومــتــيــنــة، مــن القسم 
»الــريــاضــي« إلــى القسم »الــعــربــي والــدولــي«. 
ــــورة كــــانــــت بـــالأهـــمـــيّـــة نــفــســهــا )كــمــا  ــــصــ والــ
ــــدة »المـــــــحـــــــرّر« حـــيـــث كـــانـــت  ــريـ ــ ــــي جـ ــانــــت فـ كــ
صـــــور الـــســـيـــاســـيّـــن بـــعـــدســـة لــبــيــب ريـــحـــان 

أسعد أبو خليل *

شــكّــل غــيــاب جــريــدة »الــســفــيــر« عــلامــة فــارقــة 
فــي الإعــــلام الــعــربــي، كــمــا أن حــضــورهــا كــان 
عــلامــة فـــارقـــة فـــي الــصــحــافــة والــســيــاســة في 
لبنان. الخصوم والأصدقاء اعترفوا للجريدة 
ـــر فـــي الــثــقــافــة الــســيــاســيّــة 

ّ
بــــدور فـــعّـــال ومـــؤث

الـــلـــبـــنـــانـــيّـــة، خـــصـــوصـــاً فــــي ســــنــــوات الـــحـــرب 
الأهليّة. والشماتة لا تزال تعتمر* في صدور 
البعض في لبنان: لكن ما أن يشمت إعلامي 
بزوال وسيلة إعلاميّة حتى يُفاجأ هو بزوال 
وسيلته الإعلاميّة. مهنة الإعلام يُعاد رسمُها 
ة 

ّ
وتصميمها وبناؤها من جديد. ماتت المجل

ــدة الــســيــاســيّــة  ــريـ ــا هــــي الـــجـ ــ الـــســـيـــاســـيّـــة وهـ
تــواجــه أخـــطـــاراً حــقــيــقــيّــة. لــم يــكــن مــألــوفــاً أن 
تزول صحيفة ورقيّة في لبنان. حتى جريدة 
»الـــشـــعـــب« فـــي الــســتــيــنــيــات والــســبــعــيــنــيــات 
وانتشارها:  توزيعها  ة 

ّ
قل على  تصدر  بقيت 

ــارة المــــصــــريّــــة  ــ ــفـ ــ ــــسـ ــا عــــلــــى الـ ــادهــ ــمــ ــتــ لــــكــــن اعــ
حــيــنــاً وعــلــى ســفــارة كــوريــا الــشــمــالــيــة حيناً 
ــر حــافــظ عــلــى رمــقــهــا. لــكــن بــيــروت عجّت  آخـ
بــالــصــحــف والمــطــبــوعــات بـــصـــورة مــشــبــوهــة: 
بلد صغير  أن عاصمة  يكن مفهوماً كيف  لم 
ر 

ّ
 من وسائل إعلام لا تتوف

ً
تحتوي عدداً هائلا

في بــلاد تحتوي أضعاف عــدد سكّان لبنان. 
لا، الجواب ليس في مقولة الحريّات الفريدة 
ــ  ــكــرّرة عن مسخ الــوطــن. بيروت احتضنت 

ُ
الم

على نفور العبارة ــ عدداً من مقرّات المخابرات 
الأجــنــبــيّــة والمـــؤامـــرات الــخــارجــيّــة مــنــذ أوائـــل 
العربيّة  الصحافة  انــطــلاق  الــعــشــريــن.  الــقــرن 
لصعود  أو  المــدنــي،  للمجتمع  نتاجاً  يكن  لــم 
مرتبطاً  البدايات  منذ  كــان  الوسطى.  الطبقة 
بتداخل النفوذ الأجنبي في بلادنا، خصوصاً 
فــي بــيــروت. واعـــتـــراض شكيب أرســــلان على 
ارتباط  كــان مبعثه  الأوائـــل  الــعــرب  القوميّن 
هؤلاء بالنفوذ الغربي، ورغبتهم في استبدال 
الأوروبــي.  بالاستعمار  العثماني  الاستعمار 
المــتــوالــيــة  الـــشـــديـــاق  فـــــارس  أحـــمـــد  وولاءات 

صت البدايات. 
ّ

لخ
لــكــن غــيــاب جــريــدة »الــســفــيــر« يــطــوي مرحلة 
ــاريـــخ لــبــنــان  ــن تـ مـــن الــصــحــافــة الــعــربــيّــة ومــ
المــعــاصــر. الــصــحــافــة فـــي لــبــنــان قــبــل الــحــرب 
الــبــاردة«،  العربيّة  »الــحــرب  لـــ انعكاساً  كــانــت 
بن »ناصر وخصومه«. »الحياة« و»النهار« 
ل مصالح الدول الغربيّة 

ّ
و»العمل« كانت تمث

ـــلـــت صـــحـــافـــة المــــعــــارضــــة الـــقـــومـــيّـــة 
ّ
فــيــمــا مـــث

الــعــربــيّــة والــيــســاريّــة مــصــالــح المـــدّ الــنــاصــري 
ــارب فـــي لــبــنــان(.  ــ ــحـ ــ ـ

ُ
ــنـــفـــوذ الــشــيــوعــي )الم والـ

قـــد تـــكـــون المـــواجـــهـــة بـــن نـــظـــام عــبــد الــكــريــم 
قــاســم وبـــن آل الــصــبــاح بــدايــة لــهــجــوم المــال 
السلالة  بدأتها  لبنان.  صحافة  على  النفطي 
ة 

ّ
الكويتيّة الحاكمة، وتبعها الآخــرون. ومجل

ـــل صـــاحـــبـــهـــا، ســلــيــم 
ّ
ــتــــي مـــث »الــــــحــــــوادث« )الــ

ــوأ نـــمـــوذج لــلــصــحــافــة الــعــربــيّــة  ــ ــلــــوزي، أسـ الــ
أتباع  يــد  البشع على  قتله  لكن  ــــ  الانــتــهــازيّــة 
الــنــظــام الـــســـوري أعـــاد كــتــابــة ســيــرتــه وجعل 
منه »صحافيّاً كبيراً« وقديراً مع أنه برع في 
على  والانــفــتــاح  ــارة  والإثــ التابلويد  صحافة 
إبراهيم سلامة  كتب  كما  العالميّة،  المخابرات 
عن تلك الفترة، وهو الذي عاشها من الداخل(. 
كانت الصحافة الناصريّة )مثل »الحوادث«( 
تماشي عبد الناصر )وهو حي فقط( وتقبض 
من أنظمة الخليج فقط كي لا تنتقد خصوم 
اللوزي ذات مرّة  ناصر فيها )كما قال سليم 
للشيخ زايـــد بــن ســلــطــان آل نــهــيــان، أن سعر 

الثناء هو أبهظ بكثير من سعر السكوت(. 
عـــنـــاصـــر خـــمـــس أطـــلـــقـــت وأمــــــــدّت الــصــحــافــة 
العربيّة في لبنان: ١( الصراع بن الاستعمار 
 

ّ
العثماني والاســتــعــمــار الأوروبــــي الـــذي أطــل

بقوّة عشيّة الحرب العالميّة الأولى للاستيلاء 
الـــصـــراع بــن مختلف دول  المــنــطــقــة. ٢(  عــلــى 
حصص  على  والتنافس  الغربي  الاستعمار 
المنطقة وأنفال الحروب. ٣( الحرب الباردة بن 
الجبّارين والإنفاق الأميركي الهائل من أجل 
محاربة الشيوعيّة. والصحافة اللبنانيّة، مثل 
إليها لمراجعتها  ــن يعود 

َ
لم ــــ  »الــنــهــار«، كانت 

إلــى درجـــة أن  ـــ بــوقــاً صفيقاً ضــد الشيوعيّة  ـ
الشيوعيّن  عـــام ١٩٥٩  فــي  اتــهــمــت  »الــنــهــار« 
فــي لــبــنــان بتفجير المــركــز الــثــقــافــي الــروســي 
ــفــــاح«  ــكــ وجـــــريـــــدة »الأخـــــــبـــــــار« ومـــطـــبـــعـــة »الــ
آذار،   ٢٧ ــار«،  ــهــ ــنــ )»الــ الـــعـــطـــف«  ــدرار  ــتــ »اســ ـــ لــ
١٩٥٩(. ٤( الــحــرب الــعــربــيّــة الــبــاردة بــن عبد 
الــنــاصــر وخــصــومــه، والـــصـــراع بــن مختلف 
الأنظمة فيما بعد. ٥( صحافة الأحزاب، وهي 
كانت ولا تزال فرعاً من الصراع بن الأنظمة 

لندرة الأحزاب المفتقرة لأذرع خارجيّة. 
وانطلاق جريدة »السفير« كان حدثاً كبيراً في 

تــثــيــر غــيــظ الــطــبــقــة الـــحـــاكـــمـــة(. و»الــســفــيــر« 
ــة قــبــل انــــــدلاع الــــحــــرب، زادت  ــ ــروريّ كـــانـــت ضــ
ضــرورتــهــا بــعــد انــــدلاع الــحــرب حــتــى لا يقع 
الــقــرّاء أســرى »النهار« و»الأحـــرار« و»العمل« 
)وجــريــدة »الأنـــوار« تحوّلت بعد وفــاة جمال 
الناصر من جريدة ناصريّة إلى جريدة  عبد 
إماراتيّة الهوى والتمويل(. و»السفير« خلقت 
وعاملات  عاملن  جمعت  بها.  خــاصّــة  ثقافة 
من خلفيّة ثقافيّة وسياسيّة وطبقيّة متنوّعة 
 تــنــحــاز إلـــى خــرّيــجــي 

ً
)كـــانـــت »الـــنـــهـــار« مــثــلا

»السفير«  فتحت  فيما  الــخــاصّــة  الــجــامــعــات 
الأبـــــــــــواب لـــخـــرّيـــجـــي وخـــــرّيـــــجـــــات المــــــــدارس 
ــة(. خــلــطــة »الــســفــيــر«  ــيّـ ــمـ والـــجـــامـــعـــات الـــرسـ
)عــلــى أكــثــر مـــن صــعــيــد( انــعــكــســت فـــي نــتــاج 
الــجــريــدة الــفــريــد. وقـــد تــكــون »الــســفــيــر« أوّل 
جــريــدة لــبــنــانــيّــة شــجّــعــت انـــخـــراط المــــرأة في 
في  المــرأة  تعين  تأخر  وإن  الصحافي  العمل 
مواقع قياديّة وإداريّة فيها. فرضت »النهار« 
مــعــايــيــرهــا الــثــقــافــيّــة والــســيــاســيّــة عــلــى أنها 
متفوّقة »موضوعيّاً«. معجزة »السفير« أنها 
خــرقــت مــعــايــيــر »الـــنـــهـــار«. أقــنــعــت »الــنــهــار« 
الــعــالــم الــعــربــي، أن بــيــار صـــادق )ذا الــرســوم 
الصبيانيّة الفاقعة في مباشرتها( هو أفضل 
)طبعاً،  العربي  العالم  فــي  كــاريــكــاتــور  رســـام 
كان المصريّون متفوّقن في هذا المضمار كما 
كانوا الروّاد، لكن من دون ضجيج أو دعاية(. 
نــاجــي العلي طبع »الــســفــيــر« مــبــكّــراً وتــحــوّل 
ــرة. تـــجـــول عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل  ــاهــ إلــــى ظــ
الاجــتــمــاعــي الــيــوم ولا تـــرى أثـــراً يــذكــر لبيار 
على  يوميّاً  العلي  نــاجــي  تجد  فيما  صـــادق، 

الصفحات وعلى الأوشام والحلي. 
منع النظام السوري بالقوّة جريدة »المحرّر« 
ــوّلــــت »الــــســــفــــيــــر« إلــــى  ــتــــحــ مـــــن الـــــــصـــــــدور، فــ
جـــريـــدتـــنْ يـــومـــيّـــتـــنْ بـــالـــخـــلافـــة، كــمــا ورثـــت 
ــدداً مـــن الــصــحــف والمــطــبــوعــات الــنــاصــريّــة  عــ
التي ابتاعتها أنظمة الخليج بعد وفــاة عبد 
النفطيّة. وكـــان هــذا مكمن  الــنــاصــر والــفــورة 
المدّ  بوجه  بقيت صامدة  »السفير«. هي  قــوّة 
نتشر في لبنان. لم تعادِ 

ُ
الرجعي اليميني الم

»السفير« دول الخليج في سنواتها الأخيرة، 
إلا في سنتها الأخيرة، وهي هادنت مع عدد 
كان  لكن  السنوات.  عبر  العربيّة  الأنظمة  من 
مــضــحــكــاً فـــي الأشـــهـــر المــاضــيــة أن تــقــرأ نــقــداً 
»الــســفــيــر« وعــلاقــتــهــا بــالــنــظــام الــلــيــبــي من  لـــ
كاتب في جريدة تابعة للنظام القطري أو من 
كاتب فــي جــريــدة تابعة لأمير ســعــودي، كأن 
مساحة التعبير في »السفير« هي أضيق من 
مساحة الكتابة في صحافة الأمراء والشيوخ. 
والمفارقة أن هناك مَن ترك »السفير« بحجّة أن 
به وانتهى مرتاحاً  مساحة تعبيرها ضاقت 
هــانــئــاً فــي صــحــافــة حــريــريّــة أو ســعــوديّــة أو 
قـــطـــريّـــة. طــبــعــاً، بـــالمـــقـــارنـــة، كـــانـــت »الــســفــيــر« 

فــي سياق  أتــت  »السفير«  لكن  بكثير.  أرحـــب 
يومها.  الخليجي  غير  النفط  صحافة  بـــروز 
الليبي كسب  والــنــظــام  الــعــراقــي  الــنــظــام  أراد 
مــســاحــة فــي الــفــضــاء الإعــــلام الــعــربــي وحــدث 
تــســابــق بــن الــنــظــامــنْ عــلــى ابــتــيــاع وإنــشــاء 
السبعينيات  كــانــت  والمــطــبــوعــات.  الــصــحــف 
حقبة طفرة في المطبوعات الإعلاميّة العربيّة 
لكن صحافة الأنظمة كانت غالبة، خصوصاً 
عـــنـــدمـــا هــــاجــــرت الـــصـــحـــافـــة الــلــبــنــانــيّــة إلـــى 
النفطيّة  المخابرات  أجهزة  وتنافست  أوروبــا 
ــيّـــة والــــجــــمــــهــــوريّــــة( عـــلـــى رعـــايـــة  ــيـــجـ ــلـ )الـــخـ
الأبــــــــواق. أكـــثـــر مـــن ذلـــــك، الـــدفـــق المـــالـــي على 
الآخر  هو  أدّى  الفلسطينيّة  التحرير  منظمّة 
المنظمّات  إلى طفرة صحافيّة في مطبوعات 
ــار مــنــظــمّــة الــتــحــريــر: كــان  ــ المــنــضــويــة فـــي إطـ
ة »الهدف« الأسبوعيّة 

ّ
للجبهة الشعبيّة مجل

وكان لها لفترة جريدة يوميّة باسم »الثورة 
ة خاصّة 

ّ
مستمرّة«، وكان لجبهة الرفض مجل

بها. وأصدرت حركة فتح جريدة يوميّة باسم 
»فلسطن الثورة«. لكن لم تكن صحافة منظمّة 
التحرير صحافة مهمة. لم تعد »الهدف« كما 
كانت في سنوات غسّان كنفاني أو حتى في 
كان  الفقر   :١٩٧٦ حتى  السبعينيات  ســنــوات 
أفــضــل لــلــصــحــافــة الـــثـــوريّـــة مـــن الــــثــــراء. غلب 
الصحافة وكــان  تلك  الــروتــيــنــي على  الــطــابــع 
ــصَــة« والــتــصــويــر 

َ
ــصْــق

َ
هــنــاك الــكــثــيــر مــن »الــق

ووكــالات  أخــرى  الزنكوغرافي عن مطبوعات 
»الوطن«،  الوطنيّة،  الحركة  وجريدة  الأنــبــاء. 
ربما  الليبي،  التمويل  مــن  بــالــرغــم  تنجح  لــم 
لأن »السفير« كانت صحيفة رصينة وناطقة 
غير رسميّة باسم الحركة الوطنيّة اللبنانيّة. 
ــاً شـــعـــاراتـــهـــا  ــانـ ــيـ ـــبـــت أحـ

ّ
ــيـــر« غـــل ــفـ لـــكـــن »الـــسـ

النزعة  الصحافيّة.  تغطيتها  على  والتزامها 
قصّرت  الحاضر.  مع  تتوافق  لم  الانتصاريّة 
»السفير« في تغطية أخطاء الحركة الوطنيّة 
تغطية  إلــى  أدّى  مــا  الفلسطينيّة،  والمــقــاومــة 
 ١٩٨٢ عام  في  الإسرائيلي  للاجتياح  مرتكبة 
الــجــريــدة ساهمت  لكن  الــكــارثــيّــة.  ومترتبّاته 
ــــلاء الــــوضــــع فــي  مـــنـــذ ســنــتــهــا الأولـــــــى فــــي إيــ
الجنوب أهميّة لم تولِها جريدة مثل »النهار« 
والـــتـــي كــانــت بــوقــاً لــلــنــظــام وأدواتـــــــه فـــي كل 
الـــطـــوائـــف، خــصــوصــاً فـــي صـــفـــوف الإقـــطـــاع 
الــشــيــعــي، أو فــي تــلــك الــرمــوز الــطــائــفــيّــة التي 
ــ طيّعة بيد  ان 

ّ
الـــوز المثال شفيق  ــ مثل  كانت 

»السفير«  نشرت  الحاكمة.  الطائفيّة  الطغمة 
تلك الــصــورة لكامل الأســعــد وهــو يلعب كرة 
 احــتــدام الــحــرب، وكــانــت تلك 

ّ
المــضــرب فــي عــز

الصورة إيذاناً بانتهاء دوره. 
والـــدور الأهــم لعبته »السفير« في عهد أمن 
الــجــمــيّــل، عــنــدمــا وقــفــت ضــد حــكــم وطغيانه 
ع بدعم قوى الاحتلال الأميركي 

ّ
حن كان يتمت

لــبــنــان. حينها،  فــي  والفرنسي  والإســرائــيــلــي 

ة
ّ

غياب »السفير« وأفول مرحلة في الصحافة )والــسياسة( العربي

معجزة »السفير« 

أنها خرقت معايير 

»النهار«

ة وشاملة منذ بدايتها )مروان طحطح(
ّ
»السفير« بدأت مختلفة، كانت صحيفة جدي
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الكثير  وتــقــاعــد  الأصــــوات  مــن  الكثير  سكتت 
من الأقلام. كان ذلك عندما وجّه جورج حاوي 
لآل  حميمة  تعزية  برقيّات  إبراهيم  ومحسن 
الشيخ  المــرحــوم  الفقيد  »اغــتــيــال  عــن  الجميل 
بشير الجميّل«. وعبّر إنعام رعد عن »عميق 
الحزب  رفــض  فيما  ــذاك،  آنــ الأســـى« لاغتياله 
ــلــــوب الاغـــتـــيـــال الــســيــاســي  الــجــنــبــلاطــي »أســ
لــبــث أن مـــارســـه ضد  ــا  مـــن أســــاســــه« )وإن مـ
خــصــومــه بــعــد فــتــرة قــصــيــرة(. ووصـــف نبيه 
»العمل الإجــرامــي«. كــان ذلك  بــرّي الاغتيال بـ
يــوم قــرّر محسن إبراهيم أنــه لا يجوز الحكم 
سبق على أمين الجميّل وأنه يجب التريّث 

ُ
الم

»الــســفــيــر«، خصوصاً طلال  لكن  إدانــتــه.  قبل 
سلمان، بقيت الصوت المعارض. وفي مرحلة 
التوقيع،  أيّــار، ومرحلة  التحضير لاتفاق ١٧ 
اب )حتى 

ّ
عندما خارت قوى كثيرين من الكت

في داخل »السفير«( لعب طلال سلمان الدور 
الــوقــوف بوجه  الأهــم في تاريخ الجريدة في 
الــتــطــبــيــع مـــع الـــعـــدوّ والــقــمــع الــداخــلــي الـــذي 
ضد  تمارسه  الانعزاليّة  الدولة  أجهزة  كانت 
الغربيّة وفــي المخيّمات  بــيــروت  فــي  الأبــريــاء 
ــقـــاومـــين فـــي كـــل لـــبـــنـــان. نــجــا طــلال  وضــــد المـ
سلمان من الموت بأعجوبة بسبب موقفه هذا 

ضد طغيان حكم الجميّل. 
لكن دور الجريدة تغيّر بعد الانتهاء الرسمي 
للحرب الأهليّة. خضعت مثل غيرها لسيطرة 
ع تمويله 

ّ
الحريري الماليّة )كان الحريري يوز

بـــين الـــصـــحـــف، فــمــنــهــا مَــــن كــــان يـــحـــوز على 
ــان يـــحـــوز على  ــن كــ ــ نــصــف تــمــويــل ومــنــهــا مَ
ربـــع تــمــويــل، وهــلــم جــــرا(. وتــغــيّــرت الــجــريــدة 
ربــمــا فــي مــحــاولــة تــجــاريّــة لــكــســب مــزيــد من 

ها 
ّ
الــقــرّاء. فالجريدة الــتــي مــا حـــادت عــن خط

الـــداعـــم لــلــمــقــاومــة الــفــلــســطــيــنــيّــة والــلــبــنــانــيّــة 
ضد العدوّ الإسرائيلي استكتبت بعد انتهاء 
الحرب سعيد عقل. كما أن مناصرتها للعدالة 
رت، وهي 

ّ
الاجتماعيّة في عهد الحريريّة تبخ

ــقـــات الـــحـــريـــريّـــة. وولاؤهــــــا  ســكــتــت عــــن مـــوبـ
الناصري لم يحل دون مغازلة أنظمة الخليج 

قادتها )خصوصاً  ومــنــاشــدة  أنــواعــهــا،  على 
)أي  الأمّــة  عبدالله( لإصــلاح  السعودي،  الملك 

مناشدة رأس الفتنة وأدها(. 
نفسها  هــي  ليست  اللبنانيّة  الصحافة  لكن 
الورقيّة تختفي  الصحف  تكن  لم  اليوم.  بعد 
عن السوق. كانت الصحف تنجو من الاندثار 
ــب ذلــك 

ّ
بــفــعــل الـــرعـــايـــة الـــخـــارجـــيّـــة، ولــــو تــطــل

التحوّل السياسي الجذري من طرف إلى آخر 
لأنظمة  أصبح  جنبلاط(.  وليد  طريقة  )على 
الخليج صحفها العديدة وهي تتنوّع بتنوّع 
الـــواحـــدة. لكن  الأمــــراء والأفـــخـــاذ فــي القبيلة 
النفط  أســعــار  العالميّة وأزمـــة  الصحافة  أزمــة 
المحليّة )والمحليّة  وظاهرة صعود الصحافة 
جداً: مواقع المدن والقرى في لبنان باتت من 
»ألكسا«(  موقع  مشاهدة حسب  المواقع  أكثر 
ســتــصــيــب الــكــثــيــر مـــن الـــصـــحـــف. والــصــحــف 
باتت إما مملوكة من النظام وأتباعه أو هي 
مملوكة من أصحاب المليارات )كما في مصر( 
وبالتنسيق مع الحاكم ومع دول الخليج. أي 
إن الأمل بالخروج من أزمة الصحافة ضئيل 

جداً. 
حصريّاً،  لبنانيّة  الصحافيّة  الأزمـــة  ليست 
»لوموند« شهدت  الـ بل هي عالميّة. صحيفة 
انخفاضاً ملحوظاً في مبيعها وتغيّر مالك 
وغــيّــر  »لــيــبــراســيــون«،  الــيــســاريّــة  الصحيفة 
ــة الــعــدوّ  ــا فـــي دولــ ــال ســيــاســتــهــا. أمـ رأس المــ
الإســرائــيــلــي فـــالأزمـــة مـــوجـــودة بــالــرغــم من 
عــامــلــيْن خـــاصـــيْن بــتــلــك الـــدولـــة الاحــتــلالــيّــة: 
أن  أي  رمـــادي،  الديموغرافي  طابعها  إن   )١
نسبة الشيوخ والكهول فيها مرتفع )بسبب 
مــســتــوى المــعــيــشــة المــرتــفــع لــلــيــهــود(، وكــبــار 
السن هم الذين يدمنون على قراءة الصحف 
الورقيّة. ٢( أن نسبة التعلم بين يهود العالم 
الــذيــن  تــبــلــغ ٦١٪ )أي  فــهــي  مــرتــفــعــة جـــــدّاً 
يملكون شهادات ما بعد الثانويّة( فيما هي 
تــبــلــغ نــســبــة ٨٪ عــنــد المــســلــمــين )فـــي الــعــالــم 
عند  و١٢٪  المسيحيّين  عــنــد  و٢٠٪  أجــمــع( 
الــهــنــدوس و١٦٪ لمن  الــبــوذيــين و١٠٪ عــنــد 
لا ينتمون لأي دين. لكن واقع الصحافة في 
دولة العدو هو غير ما يبدو عليه. قد تبدو 
نــســب تـــوزيـــع الــصــحــف مــرتــفــعــة هــنــاك لكن 
»إسرائيل  هــي  مــقــروءة هناك  أكثر صحيفة 
ع مجاناً )وهي مملوكة من 

ّ
اليوم« وهي توز

الــثــري الأمــيــركــي الــيــمــيــنــي شــلــدن ادلــســون، 
الــــذي أراد اخـــتـــراق الــصــحــافــة الإســرائــيــلــيّــة 
خــدمــة لــلــيــمــين( وتــصــل نــســبــة حــصــتــهــا في 
ــرّاء  ة الــيــومــيّــة إلــــى نــحــو ٤٠٪ مـــن قــ ــراء ــقــ الــ
الصحف، فيما تحظى »يديعوت أحرونوت« 
بــنــحــو الــثــلــث )وكــــــان صــاحــبــهــا، حــســب ما 
تسرّب أخيراً، في مفاوضات مع نتنياهو من 
أجل تغيير وجهة سياستها مقابل خدمات 
ــاريّـــة(. أمـــا صــحــيــفــة »هـــآرتـــس«  مــالــيّــة وتـــجـ
التي يزهو بها الليبراليّون العرب، فلا تصل 
حصتها إلـــى ٤٪ فــقــط مــن مــجــمــوع الـــقـــرّاء. 
هذه صحيفة تفيد صهاينة الغرب في الزعم 
ــــ ذات حساسيّة  أوّاه  ــــ  هــي  الـــعـــدوّ  دولــــة  أن 

ليبراليّة.
ستترك »السفير« فراغاً، سيزداد حجماً عبر 
السنوات سبب الغياب الذي سيصيب غيرها. 
ل أنظمة الخليج أن تبقى الساحة خالية 

ّ
تفض

إلا من طبعات عربيّة ودوليّة لصحف الأمراء 
الــدعــم المالي  ص 

ّ
)وهــي أيضاً تعاني مــن تقل

لأن المنافسة معدومة وليس هناك مَن يجاهر 
بــمــعــارضــة دول الــخــلــيــج كــمــا فـــي المـــاضـــي(. 
الجيل الجديد يتحوّل باستمرار إلى صحافة 
التي  التواصل الاجتماعي  الإنترنت ومواقع 
هي نقل مُترجم عن صحافة الغرب المنحازة. 
تــجــول فـــي المـــواقـــع ولا تـــرى إلا ســخــريــة من 
حــــاكــــم كــــوريــــا الـــشـــمـــالـــيـــة، كـــــأن الــــرجــــل هــو 
ــــدول الــعــربــيّــة والإســـلامـــيّـــة  ــــذي يــقــصــف الــ الـ
بالقنابل والصواريخ. ماذا فعل حاكم كوريا 
الشمالية لكم، إلا إذا كان كل أعداء الإمبرياليّة 
الجديد؟  العربي  الجيل  أعــداء  هم  الأميركيّة 
غابت »السفير« لأن شعارات المرحلة تغيّرت 
جــذريّــاً. مــا عــاد عبد الــنــاصــر، مُلهِم صاحب 
»السفير«، حلماً. الجيل الجديد منشغل بما 
هو أهم من »القضايا العربيّة«: الشيخ محمد 
بن راشد يركب مترو لندن. الشيخ محمد بن 
راشد يداعب غادة عبد الرازق عندما صدفها 
ــد يمنح  ــ فـــي مــطــعــم. الــشــيــخ مــحــمــد بـــن راشـ
جوائز في مهنة الإعــلام. فــاز حصان الشيخ 
محمد بن راشد في سباق الخيل في »كنتكي 
دربــي«. الشيخ محمد بن راشد ارتدى لباس 
ــيـــض فـــي حــفــل مــلــكــي فـــي لــنــدن.  ــل الأبـ ــرجـ الـ
طبعاً، غابت »السفير«. لم يعد الزمن زمانها.
* كاتب عربي )موقعه على الإنترنت:
)angryarab.blogspot.com

ة
ّ

غياب »السفير« وأفول مرحلة في الصحافة )والــسياسة( العربي

غابت »السفير« 

لأن شعارات المرحلة 

اً
ّ
رت جذري

ّ
تغي

سعد الله مزرعاني *

لا إسم لما يجري تداوله من خبريات وممارسته 
مـــن مــــنــــاورات وتـــجـــاذبـــات، بــشــأن كـــل مــوضــوع 
الانتخابات النيابية والقانون الذي سيحكمها، في 
أواخر الربيع القادم، سوى العهر السياسي. ربما 
الفجور  معاني  تحمل  التي  الكلمة  هذه  تستطيع 
والبلطجة وعدم التقيد بالقيم والأصول والقوانين، 
 عـــن الـــخـــداع والـــكـــذب والــتــشــبــيــح... ربــمــا 

ً
فــضــا

تستطيع أن تفي معظم المسؤولين »حقوقهم« في 
توصيف المهمة غير المقدسة وغير الوطنية... التي 
يواصلون الاضطاع بها، مجدداً، للتحكم بموارد 
الباد ومصائر العباد... تماماً كما كان يحصل 

منذ الاستقال حتى اليوم.
يبدأ مسار العُهر المشار إليه من الادعــاء بأن ما 
المتنازعة بضراوة منقطعة  القوى،  يوجه مواقف 
إنــمــا هو  النيابية،  الإنــتــخــابــات  حــول  الآن  النظير 
ــادئ صــحــة الــتــمــثــيــل  ــبــ ــانـــون والـــدســـتـــور ومــ ــقـ الـ
وتـــوســـيـــع المــــشــــاركــــة، وأهــــــــداف تـــعـــزيـــز الـــوحـــدة 
علينا  إنهالت  لهذا  والعدالة.  والاستقرار  الوطنية 
 ودون 

ً
الــدســتــور »كــامــا وعـــود وعــهــود بتطبيق 

تجزئة«: منذ خطاب القسم إلى البيان الوزاري إلى 
والتهديدات!  والتلميحات  التصريحات  عشرات 
لكن الممارسة الفعلية تقود إلى ما هو عكس ذلك 
بشكل لا لبس فيه. ليس ذلك فقط، بل أن كثيرين 
ــيّ عــنــق الـــدســـتـــور والـــقـــانـــون  ــ ــرددون فـــي ل ــتــ لا يــ
ه  عــبــر تــجــاهــل مــقــصــود وتــفــســيــر فــئــوي، مــشــوَّ
المزعوم دستوراً  لمــواده بحيث يصبح،  ومغرض، 
أو قانوناً، نقيضاً لما ورد في نصوص الدستور 
وفــي الــقــوانــين، مــن مــبــادئ وأحــكــام ومــحــتــوى. لا 
يــبــدأ الــنــقــاش، الـــذي يـــدور فــي حلقة مفرغة منذ 
عشرات السنوات، حول كيف يمكن احترام ومن 
بــل من  الصلة،  ذات  الدستورية  المـــواد  تطبيق  ثــم 
 بالتجاهل وطوراً 

ً
التنكر المتواصل لهذه المواد: تارة

بالتشويه... جوهر النص الدستوري بشأن قانون 
الانتخاب هو أن »إلغاء الطائفية السياسية هدف 
وطــنــي أســـاســـي يــقــتــضــي الــعــمــل عــلــى تحقيقه 
الفقرة   – الدستور  )مقدمة  مرحلية«  خطة  وفــق 
ــــذي  ــعــــام ال ــ ــبــــدأ ال ــذا المــ ــهـ ــع الـــدســـتـــور لـ ز(. ويـــضـ
لــعــام 1989، بعد  الــطــائــف«  اســتــخــلــصــه »إتـــفـــاق 
آلية واضحة  رة،  ودامية ومدمِّ مديدة  أهلية  حرب 
في صيغ ومهل حاسمة في المــواد: 22 و24 و95 
أول  تشكيل  مع  بذلك  المباشرة  ينبغي  كــان  منه. 
ــــاس المــنــاصــفــة )تــدبــيــر  مــجــلــس نــيــابــي عــلــى أسـ
الــعــام 1992. فــي مسار تحقيق  مــؤقــت(، أي مــن 
ينبغي  كـــان  الــســيــاســيــة«  الطائفية  »إلــغــاء  هـــدف 
تشكيل »هيئة وطنية برئاسة رئيس الجمهورية« 
الطائفي  التمثيل  »إلغاء قاعدة  )المــادة 95(. كذلك 
واعــتــمــاد الاخــتــصــاص والـــكـــفـــاءة فـــي الــوظــائــف 
العسكرية والأمنية  العامة والقضاء والمؤسسات 
الفئة  باستثناء  والمختصة...  العامة  والمؤسسات 
الأولى )المادة 95(«. ويقع، في هذا السياق أيضاً، 
استحداث »مجلس شيوخ« )بالتزامن مع انتخاب 
مجلس نيابي خارج القيد الطائفي( يمثل جميع 
»وتنحصر  طــائــفــي(  )تمثيل  الــروحــيــة  الــعــائــات 

صاحياته في القضايا المصيرية« )المادة 22(.
الواضحة  للبنود والنصوص والإجــراءات  خافاً 
والــحــاســمــة المــتــكــررة فـــي أكــثــر مـــن بــنــد ومـــادة 
دستورية، فقد استشرى العهر السياسي حتى 
مطلباً  »المــنــاصــفــة«  الــركــب«: أصبحت  »غــاصــت 
ــاً، عــــوض عـــن أن تــكــون تــدبــيــراً  ــيـ أو شـــعـــاراً أزلـ
والتحاصص، طائفياً ومذهبياً،  التقاسم  مؤقتاً. 
أو  نقابة  حتى،  أو،  قطاعاً  أو  إدارة  يستثنيا  لــم 
تأمين  هي  الدائمة  الذريعة  وبلغاها.  إلا  رابــطــة... 
الأخير  والشعار  و»الميثاقية«.  الوطني«  »التوازن 
كان شعار العهد الذي به جاء ومن أجله يستمر. 
الذي  الأســاســي«  الوطني  »الهدف  أن  يعني،  ذلــك 
د عليه الدستور في مقدمته ووضع له آليات  شدَّ
ومـــواقـــيـــت، قـــد إنــقــلــب إلـــى نــقــيــضــه. والــنــقــيــض، 
الطائفية  وتعميم  وتكريس  تجسيد  هــو  طبعاً، 
والنشاط  الحركة  ميادين  كل  في  والمحاصصة 

والانتفاع والعاقات...
مــن قــبــيــل الــعــهــر الــســيــاســي، أيــضــاً، أن يــجــري، 
تـــحـــت ســـتـــار كــثــيــف مــــن دخــــــان الـــبـــروبـــاغـــنـــدا 
تفاهمات  بــرم من 

ُ
أ ما  إخفاء بعض  والمــنــاورات، 

وصفقات وتسويات. وهذه الأخيرة كانت شرطاً 
الرئاسية أو جزءاً منها. من ذلك، أن ما  للطبخة 
الــعــهــد، وآخــــرون، مــن هــجــاء مرير  يطلقه فــريــق 
بشأن  نقيضه،  قالوا  قد  الستين«،  »قــانــون  ضد 
 ما 

ّ
القانون نفسه، في انتخابات عام 2009. جُل

في الأمر، أن المبدأ المعتمد، حالياً، هو: خذ وطالب. 
 
ً
يصبح المطلوب، الآن، قانون الستين، ولكن معدلا

أقضية  إلــى  المسيحية  المقاعد  بعض  نقل  لجهة 
مجاورة بحيث يزداد عدد الذين من أجلهم كان 
ــقــانــون الأرثـــوذكـــســـي« الـــذي فــحــواه إنــتــخــاب  »ال
ذلــك،  مجرى  فــي  التهديد،  لممثليها...  طائفة  كــل 
صيغة  وفق  النسبي  بالقانون  التلويح  عبر  يتم 
طائفية مباشرة أو عبر صيغ مبتورة ومشوهة 
ما أنزل الله بها من سلطان! المضحك المبكي، في 
يسري  لا  الأرثوذكسي  القانون  أن  الصدد،  هذا 
، وبــســبــب 

ً
ــة! فــزغــرتــا، مـــثـــا عــلــى بــعــض المــــوارنــ

المنافسة التي بلورها التحالف »المقدس« الجديد 
اللبنانية«،  و»الــقــوات  الــحــر«  الوطني  »التيار  بــين 
المـــنـــاطـــق »حـــيـــث لا ينتخب  ــداد  ــ ــفــة فـــي عـ

ّ
مــصــن

بين  »المختلط«  أما صيغ  ممثليهم«!  المسيحيون 
النسبي والأكثري فهي محاولة خلط بخلط على 
عينك يا مواطن... وبعضها وقح في استهدافاته 

والطائفية. الفئوية 
ليس من الصعب الاستنتاج والجزم بأن ما يثار 
والمــنــاورات،  والتهديدات  السجال  عظيم  مــن  الآن 
إنما هو في صلب ما كان قائماً ولا يزال: تقاتل 
مرير على الحصص على حساب حق اللبنانيين 
في الاختيار، وحق أجيالهم الجديدة في المشاركة، 
ــق تــيــاراتــهــم المــدنــيــة والــتــغــيــيــريــة بــالــحــضــور  وحـ
ش.  ومهمَّ وضعيف  خافت  بشكل  ولــو  والتأثير: 
اللبنانيين  أكثرية  إيــهــام  الآن وســط  ذلــك  يحصل 
بأن عجلة الدولة قد عادت إلى الدوران وأن الوضع 
ســيــكــون أفــضــل. أمـــا شـــرط ذلـــك فتجديد الـــولاء 
والمحاصصة.  والتسلط  السلطة  لـــذوي  والبيعة 
ــذه الــعــمــلــيــة تــتــطــلــب تــكــريــس وتــعــزيــز ســيــاق  وهــ
الطائفية  العمياء،  العصبيات  على  قائم  سياسي 
النظام  ه وشــاذ كــان  والمذهبية. وهــو سياق مشوَّ
اللبناني فيه رائداً وقدوة! طبعاً، هذا السياق على 
صلة رحم وثيقة بمنظومة تبعية للخارج بحثاً عن 
دعم لتثبيت التوازنات الداخلية أو لتعديلها: بكل 
ما يعني ذلك من إبقاء الوحدة الوطنية في حالة 
اضطراب  حالة  في  والاستقرار  وهشاشة،  وهــن 
وقلق، والسيادة في حالة انتقاص وتجاذب )بين 
محاور الصراع الإقليمي(، وحقوق المواطن ودوره 
ومشاركته في حالة تغييب وتهميش... ولقد أدى 
ذلك وسواه إلى أن يبقى لبنان، ككل، وليس بعض 
أبنائه فحسب، وطناً معلقاً على قارعة الفئويات 
وطناً  يبقى  أن  أي  الإقليمية:  والنزاعات  الداخلية 

قيد الدرس!
يــســتــخــدم المــحــاصــصــون الــقــدمــاء والـــجـــدد كل 
قــدراتــهــم ومــنــاورتــهــم، كــمــا يــواصــلــون تسخير 
مــــــوارد وإمـــكـــانـــيـــات الــــدولــــة، مـــن أجــــل تــضــلــيــل 
ــنــــين. يــســتــغــلــون ضـــعـــف وتـــشـــتـــت قـــوى  ــواطــ المــ
والجديدة،  القديمة  التغيير  قوى  ليست  التغيير. 
ــادرة، الآن، عــلــى أن تــكــون  ــ الــحــزبــيــة والمــدنــيــة، قـ
طــرفــاً مــؤثــراً فــي الــســجــال حـــول طبيعة قــانــون 
الانــتــخــاب. عليها أن تــتــوحــد، فــي هــذه المــرحــلــة، 
كفوءة  هيئة وطنية  واحــد: تشكيل  حــول شعار 
ونزيهة ومحايدة لوضع مشروع قانون انتخاب 
الهيئة سوى  أن تستلهم هذه  ينبغي  جديد. ولا 
الــنــص الــدســتــوري ذي الــصــلــة، وكــذلــك تــجــارب 
بــلــدان مــشــابــهــة لــجــهــة تــداخــل الــقــديــم والــحــديــث 
 لــبــعــض 

ً
ــتــــمــــاعــــي )مــــــراعــــــاة والـــســـيـــاســـي والإجــ

الجبنة(.  أكلة  مصالح  لبعض  وليس  الــهــواجــس 
لــيــس بــغــيــر ذلـــك، يــمــكــن إطـــاق مــســار تغييري 
يــبــدأ بــنــزع الــشــرعــيــة الــشــعــبــيــة، تــدريــجــيــاً، عن 
لبنان  دفــع  من  منعهم  أمــل  على  المتحاصصين، 

واللبنانيين إلى الهاوية مرة جديدة.
الآن، هي  الأولــويــة،  ذات  المسألة  تعد  لم  للأسف، 
مسألة صحة التمثيل بمعناها التقني خصوصاً. 
الأولوية باتت لصحة وسامة العاقات الداخلية: 
من احترام الدستور ومسألة تجدد خطر التوتر 
الأهلي، إلى المساواة بين المواطنين وعدم التعامل 

معهم على أنهم مجرّد قطيع!
* كاتب وسياسي لبناني

العهر السياسي
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وسام متى

ــركــــات الــــجــــاريــــة عــلــى  ــتــــحــ تـــشـــي الــ
ــة، فـــــي الآونـــــــة  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــريـ ــ الــــســــاحــــة الأفـ
ــقــــي  ــريــ ــد الأفــ ــعــ ــبــ الأخـــــــيـــــــرة، بـــــــأن الــ
 جــديــداً من 

ً
لمــصــر بـــدأ يــشــهــد فــصــا

ــانـــب  ــافــــس، عــــبــــر دخــــــــول الـــجـ ــنــ ــتــ الــ
الــســعــودي طــرفــا مــبــاشــراً، وهـــو ما 
ــد خــلــيــجــي )فــي  تـــبـــدّى فـــي قــيــام وفـ
»سدّ  لـ الماضي( بزيارة  العام  نهاية 
الــنــهــضــة« الإثــيــوبــي، أحـــد عــنــاويــن 
الــتــوتــر فــي الــعــاقــات بــن الــقــاهــرة 
ــا، والــــتــــحــــوّل المــثــيــر  ــ ــابـ ــ وأديــــــــس أبـ
لــانــتــبــاه فــي الــســيــاســة الــخــارجــيــة 
لــلــســودان، الـــذي تــخــلــى عــن عاقته 
السعودية،  نحو  فــاســتــدار  بــإيــران، 
ضــــمــــن مــــســــار بــــــدأ مــــنــــذ أكــــثــــر مــن 
ــوّج بـــزيـــارة قــــام بــهــا عــمــر  ــــ

ُ
عــــام، وت

الــبــشــيــر لــلــريــاض، تــزامــنــا مـــع رفــع 
جــزئــي لــلــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة على 

الخرطوم.
ــدت مـــصـــر نــفــســهــا، فــي  ــ وفـــيـــمـــا وجــ
القليلة الماضية، في  السنوات  خال 
موقع الدفاع إزاء التحركات المتعددة 
الأطــــراف فــي عمقها الأفــريــقــي، فــإن 
الـــفـــتـــرة الأخـــــيـــــرة، شــــهــــدت الـــعـــديـــد 
مـــن الـــتـــحـــركـــات الـــســـيـــاســـة بــاتــجــاه 
على  ولا سيما  الــنــيــل،  حـــوض  دول 
ــدا(،  ــنــ ـــ كـــامـــبـــالا )أوغــ خـــط الـــقـــاهـــرة ــ
والقاهرة ــ جوبا )جنوب السودان(، 
وّجت بزيارة قام بها الرئيس 

ُ
وقد ت

ــاح الـــســـيـــســـي لــلــعــاصــمــة  ــتـ ــفـ عـــبـــد الـ
ــة  ــرى لــرئــيــس دولـ ــ الأوغـــنـــديـــة، وأخــ
جــــــنــــــوب الــــــــــســــــــــودان ســـــالـــــفـــــا كـــيـــر 
للعاصمة المصرية، في خطوة أثارت 
تــســاؤلات عــن حقيقة مــا يــجــري في 
كــوالــيــس الــديــبــلــومــاســيــة المــصــريــة، 
تــرافــقــتــا  ــارتــــن  ــزيــ الــ أن  ســيــمــا  ولا 
ــامـــات إثـــيـــوبـــيـــة ذات طــابــع  ــهـ اتـ مـــع 
أمــنــي، عــبــر الــحــديــث عــن مخططات 
الـــهـــدف منها  ــقــــذرة«،  »الــ ـــ بــ ــفـــت  وُصـ
بدعم  بــدءاً  النهضة«،  ســد  »تخريب 
»أورومـــو«، وصـــولًا إلى  ـــ مــتــمــردي الـ
ترجيح كفة سالفا كير في المواجهة 
العسكرية المفتوحة ضد معارضيه، 
ــم مــــصــــادر فــــي أديــــس  ــ ــدّ زعـ ــ عـــلـــى حـ

أبابا.
فــــي ســـيـــاق هـــــذا الـــــحـــــراك، تــتــقــاطــع 
مــجــمــوعــة تــــطــــورات فــــي الــســيــاســة 
الــخــارجــيــة المـــصـــريـــة، أبـــرزهـــا على 
الإطاق التوتر الكامن في العاقات 
ــة، ولا ســيــمــا  ــعـــوديـ ـــ الـــسـ ــ ـ المـــصـــريـــة 
ــد مــلــف تـــيـــران وصــنــافــيــر، 

ّ
بــعــد تــعــق

ــر الـــحـــكـــم الـــتـــاريـــخـــي الــــذي  ــ عـــلـــى إثـ
أصدرته المحكمة الإدارية العليا في 
الجزيرتن،  لمصرية  والمثبّت  مصر، 
والتباعد بن الطرفن في ما يتعلق 
في  بما  حساسة،  إقليمية  بقضايا 

ذلك الملف السوري.
وعــلــى مــســتــوى آخـــر، يــأتــي الــحــراك 
الــديــبــلــومــاســي المـــصـــري فـــي الــبــعــد 
ــا مـــــع مــــواقــــف  ــنــ ــتــــزامــ الأفـــــريـــــقـــــي، مــ
مــلــتــبــســة مـــن قــبــل الــــســــودان، تــبــدّت 
للريبة  المثير  الفتور  فــي  خصوصا 
ــاه مـــــشـــــروع »ســـــــد الـــنـــهـــضـــة«،  ــ ــــجـ تـ

العهد الناصري.
بــطــبــيــعــة الــــحــــال، لا يــمــكــن تــحــمــيــل 
مسؤولية  مصر  فــي  الــحــالــي  العهد 
هذا التراجع، الذي بدأ يتخذ مساراً 

خــصــوصــا أنــهــا ارتــبــطــت، ظــاهــريــا، 
القرن  في  الإيــرانــي  النفوذ  بمقارعة 
البحرية،  الممرات  وتأمن  الأفريقي، 
ــى الـــيـــمـــن،  ــلــ ــرب عــ ــ ــحــ ــ ــم الــ ــــي خــــضــ فــ
مـــن قــبــيــل إقـــامـــة قـــاعـــدة بــحــريــة في 
جـــيـــبـــوتـــي، وتـــوقـــيـــع اتـــفـــاق تـــعـــاون 
أمــنــي مـــع أريـــتـــريـــا، وتــجــيــيــر الــهــبــة 
زائــد  اللبناني،  للجيش  الــســعــوديــة 

ملياري دولار، إلى السودان.
ولــكــن الأمــــر اتــخــذ بــعــداً اســتــفــزازيــا 
حــن قـــام فــي خـــال الــشــهــر المــاضــي، 
ــك الــــــســــــعــــــودي فـــي  ــ ــلــ ــ مــــســــتــــشــــار المــ
ــلـــكـــي أحــــمــــد الــخــطــيــب،  الـــــديـــــوان المـ
بزيارة لـ »سد النهضة«، في خطوة 
باستغال  ســعــوديــا  تصعيداً  ت  عُـــدَّ

ورقة السد ضد السيسي.
يـــــضـــــع رئــــــيــــــس وحــــــــــــدة دراســــــــــــات 
الــنــيــل فــي  الــــســــودان ودول حــــوض 
السياسية،  للدراسات  الأهــرام  مركز 
هـــــانـــــي رســــــــــــان، فــــــي حـــــديـــــث إلــــى 
»الأخــــبــــار«، هــــذه الــــزيــــارة فـــي إطـــار 
التوتر  بعد  الفجة لمصر«،  »المكايدة 
ــع الــــســــعــــوديــــة، عــلــى  ــ الــــــــذي نـــشـــأ مـ
خــلــفــيــة المـــوقـــف مـــن ســـوريـــا وأزمــــة 
ــر رســـــــان إلـــى  ــيـ ــزيــــرتــــن. ويـــشـ الــــجــ
أن المــــوقــــف الـــســـعـــودي اتــــســــم، مــنــذ 
الـــبـــدايـــة، بــالــنــأي عـــن الــنــفــس تــجــاه 
أزمة »سد النهضة«، مشيراً في هذا 
ــى الــتــنــصــل الــرســمــي  الــخــصــوص إلـ
الــســعــودي مــن مــوقــف مساعد وزيــر 
الـــدفـــاع الــســابــق خــالــد بـــن ســلــطــان، 
الــقــائــل بـــأن الــســد الإثــيــوبــي يشكل 
ــــن المـــائـــي المـــصـــري،  خـــطـــراً عــلــى الأمـ

والعربي عموما.
ــد وزيــــر  ــاعـ ــسـ ــه، يـــصـــف مـ ــتـ ــهـ مــــن جـ
الخارجية المصري الأسبق للشؤون 
الأفـــريـــقـــيـــة، مـــعـــصـــوم مـــــــــرزوق، فــي 
ــارة  ــ ــزيـ ــ ــث إلــــــى »الأخـــــــبـــــــار«، الـ ــديــ حــ
بأنها  الــنــهــضــة«  »ســد  لـــ الخليجية 
لــــبــــســــت صــفــة 

ُ
»زيـــــــــــارة ســـيـــاحـــيـــة أ

سياسية«، ولكنه يرى أن تلك كانت 
خــطــوة »خــاطــئــة« مــن قبل الطرفن، 
ــوء نــيــة مـــن جــانــب  ــت عــلــى ســ إذ دلــ
إثـــيـــوبـــيـــا، فــــي ظــــل الـــتـــوتـــر الـــقـــائـــم 
حول السد، وسوء تقدير من جانب 
إذ بدت كأنها »مماحكة  السعودية، 
ضـــد مـــصـــر«، أو »شـــكـــل مـــن أشــكــال 

السياسي«. الضغط 

ين؟
َ
صراع على السودان

لا يــمــكــن فــصــل مــقــارعــة الــســعــوديــة 
ــي عــن  ــ ــقـ ــ ــريـ ــ ــا الأفـ ــعــــدهــ ــر فـــــي بــ لمــــصــ
اللتن  لانتباه  المثيرتن  الزيارتن 
قام بهما سالفا كير للقاهرة، وعمر 
تفصل  لم  واللتن  للرياض،  البشير 

بينهما سوى بضعة أيام.
ــا الــكــثــيــر  ــارتــ ــان أثــ ــارتــ ــزيــ هــــاتــــان الــ
مـــن الـــتـــســـاؤلات، ولا ســيــمــا أنــهــمــا 
العاقات  تعكسان تحوّلًا كبيراً في 
بـــــن جــــوبــــا والـــــخـــــرطـــــوم بــــكــــل مــن 
الـــقـــاهـــرة والــــريــــاض. وبـــالـــرغـــم مــن 
أن الاســــتــــدارة الــســودانــيــة بــاتــجــاه 
الــســعــوديــة، عــلــى حــســاب إيــــران، لم 
تــكــن مــفــاجــئــة، فــإنــهــا تــشــي بــقــيــام 
مــحــور جــديــد فــي الــقــرن الأفــريــقــي، 

ــذ مـــحـــاولـــة  ــنــ ــد الانــــــــحــــــــدار، مــ ــ ــديـ ــ شـ
لها  تعرض  التي  الفاشلة  الاغــتــيــال 
في  مبارك  حسني  المخلوع  الرئيس 
أهــمــلــت  1995، حــتــى  ــام  عــ نـــيـــروبـــي 
ــا اســــتــــدارت  ــدمـ ــعـ ــا، بـ ــيـ ــلـ ــا كـ ــيـ ــقـ ــريـ أفـ
الخارجية المصرية شمالًا  السياسة 
)الولايات المتحدة وأوروبا(، وشرقا 
)العراق وفلسطن ولبنان والصراع 
ــ الإيراني(، وهو ما جعل  الخليجي 
الــســاحــة الأفــريــقــيــة خــالــيــة لمصلحة 
ــنــــوب  جــ هـــــــي  أخـــــــــــــرى،  دول  أربـــــــــــع 
)شــمــالًا(،  وليبيا  )جــنــوبــا(،  أفريقيا 
ــا  ــيــ ــيــــوبــ ــا )غــــــــربــــــــا(، وإثــ ــريــ ــيــ ــيــــجــ ونــ
التي ظهرت كعماق جديد  )شرقا(، 

في القارة السمراء.
بــعــد  ســـــــــوءاً  ازداد  الـــــــواقـــــــع،  هـــــــذا 
سقوط نظام حسني مبارك، فخال 
ــة الــــتــــي قـــادهـــا  ــيـ ــالـ ــقـ ــتـ المـــرحـــلـــة الانـ
المــجــلــس الــعــســكــري بــعــد »ثــــورة 25 
الحديث  عاد   ،)2012-2011( يناير« 
ــذي يــمــثــلــه  ــ ــائــــي الــ عــــن الـــتـــهـــديـــد المــ
ــد  ــــن الأعــــــمــــــال فـــــي »ســ ــــدشـ قـــــــرب تـ
الـــنـــهـــضـــة«، فــيــمــا اتـــســـمـــت مــقــاربــة 
للمسألة  المسلمن«  »الإخــوان  نظام 
ــت بــصــورة 

ّ
ــة، تــجــل

ّ
بــكــثــيــر مـــن الــخــف

ــيــــس  ــرئــ ــد الــ ــ ــقـ ــ كـــــومـــــيـــــديـــــة، حــــــن عـ
المــــعــــزول مــحــمــد مـــرســـي اجــتــمــاعــا 
ــان مــن  ــ ــ ــول الــــســــد الإثـــــيـــــوبـــــي، كـ ــ ــ حـ
سرية،  مداولاته  تكون  أن  المفترض 
مباشرة  منقولة  وقائعه  أن  ليتبنّ 
ــفــــزيــــون  ــلــ ــتــ عــــلــــى الــــــــهــــــــواء، عــــبــــر الــ
ــــن ثـــاث  ــة مـ ــ ــعـ ــ المـــــصـــــري، وهــــــي واقـ
حسنن  محمد  الــراحــل  الكاتب  قــال 
فقط  منها  واحــدة  إن  حينها  هيكل 
تكفي لسقوط نظام »الإخوان«، إلى 
جــانــب قــطــع الــعــاقــات مــع ســوريــا، 
والــتــعــامــل بــرعــونــة مـــع الــتــطــورات 

في سيناء.
ــيـــســـي قــد   الـــسـ

ّ
ــال، فـــــــإن ــ ــقـ ــ ــق يـ ــ ــحـ ــ والـ

ــــال عــــهــــده، الـــتـــركـــيـــز عــلــى  ــاد، خـ ــ ــ أعـ
 
ً
أمــا الأفريقية،  ــــ  المصرية  العاقات 

فـــي اســـتـــعـــادة المــكــانــة المــصــريــة في 

أفــريــقــيــا، بــصــرف الــنــظــر عــن بعض 
ــل أوكــــــل إلـــــى جــهــاز  ــوات، لا بــ ــفــ ــهــ الــ
المـــخـــابـــرات المـــســـؤولـــيـــة الأولــــــى عــن 
مع  بالتنسيق  الــنــيــل،  حـــوض  مــلــف 

مستشارته فايزة أبو النجا.

تسلل سعودي

المــــصــــري  الـــــــحـــــــراك  أن  ــدو  ــ ــبـ ــ يـ ــن  ــكــ لــ
عـــلـــى الـــســـاحـــة الأفـــريـــقـــيـــة لا يــــروق 
رأسها  على  أخـــرى،  إقليمية  جهات 
ــــت إلــــى  ــارعــ ــ ــــي ســ ــتـ ــ ــة، الـ ــ ــوديـ ــ ــعـ ــ ــسـ ــ الـ
ــا المـــســـتـــجـــد مــــع مــصــر  ــهـ ــقـــل خـــافـ نـ
ــارة الأفـــريـــقـــيـــة، وتـــحـــديـــداً  ــ ــقـ ــ إلـــــى الـ
ــــع الاســــتــــراتــــيــــجــــي لـــأمـــن  ــربـ ــ ــــي المـ فـ
القومي المصري: إثيوبيا، السودان، 

أريتريا. جيبوتي، 
وربما لم تثر التحركات السعودية، 
ــر،  فـــــــي بـــــــــــادئ الأمــــــــــــــر، ريــــــبــــــة مــــصــ

عودة مصر إلى أفريقيا

ة!
ّ
د بألغام سعودي

ّ
طريق معب

لا يروق الحراك المصري 

في أفريقيا لجهات إقليمية 

أبرزها السعودية

ه إلى التنافس الذي 
ّ
ل من تنب

ّ
في مؤلفه »نحن وأبعادنا الأربعة«، كان جمال حمدان )1928-1993( أو

 في 
ّ

يتهدد المصالح المصرية في العمق الأفريقي، فرأى أن »لا مفر، بل لا بد، أن يكون لأفريقيا مكان مهم

بالبعد الأفريقي: الاقتصاد، الأمن،  م على مصر الاهتمام 
ّ
السياسة المصرية«، محدداً ثلاثة أسباب جوهرية تحت

والتوغل الإسرائيلي. صاحب موسوعة »شخصية مصر«، رصد منذ السبعينيات، التكالب على ثروات أفريقيا من 

قبل الدول المتقدمة، لا بل حتى من قبل »بعض الشقيقات العربيات، وبخاصة البترولية«، الذي يتجدد اليوم من 

خلال الدور السعودي في القارة السمراء

القاهرة ــ الأخبار

على الرغم من التصريحات الرسمية الهادئة بين القاهرة وأديس أبابا في الفترة الأخيرة، فقد 
بات لدى الإدارة المصرية اقتناع بأن نقاط الخلاف أصبحت أكبر بكثير من نقاط الاتفاق بين 
في ظل  بمفردها  تتحمله مصر  أن  يمكن  لا  للموقف  الــذي سيتطلب تصعيداً  الأمــر  البلدين، 

ابتعادها عن الحضور في القضايا الأفريقية المصيرية.
وفي ملف »سد النهضة«، لا بد من أن تسعى القاهرة إلى الاعتماد على الدول الأفريقية من دون 
ل بعض 

ّ
العلاقات مع السعودية. وفي هذا الصدد، تشك التوتر الأخير في  وساطة عربية بعد 

الاستثمارات الإماراتية سبباً لتقريب وجهات النظر بين مصر وعواصم أفريقية تحضر فيها 
الإمارات بقوة، وخاصة في ما له علاقة بدول القرن الأفريقي ودول حوض النيل. ومن المعروف 
عتبر الإمارات الحليف الأوثق للسيسي، بينما يلعب القيادي السابق في حركة 

ُ
ه حتى الآن، ت

ّ
أن

فتح، محمد دحلان، دور حلقة الوصل الأبرز بين الدولتين في العديد من الملفات )حتى في الملف 
الليبي(.

من جهة أخرى، ففيما يرى عميد معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل، 
العلاقات المصرية الأفريقية تمثل عمقاً  أن »تنمية  إلى »الأخــبــار«،  عدلي سعداوي، في حديث 
إستراتيجياً لمصر«، فإنه يؤكد على أنّ »الإهمال الذي لحق بهذا الملف يمكن استدراكه بشكل 

كبير«، الأمر الذي يستدعي وقوف حلفاء موثوقين بجنب القاهرة.

العالم

 على الإمارات
ٌ

تعويل

)أ ف ب(

على الغلاف

وفــــي تــجــديــد »روتـــيـــنـــي« لــلــشــكــوى 
ــة أمــــــــام مـــجـــلـــس الأمـــــن  ــ ــيـ ــ ــــودانـ ــــسـ الـ
ــــث حــــايــــب  ــلـ ــ ــثـ ــ الـــــــــدولـــــــــي بــــــشــــــأن مـ
ــــري عــن  ــــصـ ــــث مـ ــديــ ــ وشــــــاتــــــن، وحــ
عمليات تدريب تجري في الخرطوم 
لعناصر من تنظيم »حسم« المنبثقة 
مـــن جـــمـــاعـــة »الإخــــــــوان المــســلــمــن«، 
والمــتــهــمــة بــالــعــديــد مـــن الــعــمــلــيــات 

الإرهابية.

»سد النهضة«... بوابة العودة

لا شك في أن المحرّك الأساس للعودة 
المـــصـــريـــة إلـــــى أفـــريـــقـــيـــا، هــــو »ســـد 
الــذي تــرى فيه  النهضة« الإثــيــوبــي، 
القومي.  لأمنها  تهديداً جديا  مصر 
وبالرغم من سلسلة تفاهمات جرى 
وأديس  القاهرة  بن  إليها  التوصل 
ــا، بـــشـــأن الاســـتـــخـــدام الأفــضــل  ــابــ أبــ
 إثــيــوبــيــا واظــبــت 

ّ
ــإن ــ لمـــيـــاه الـــنـــيـــل، فـ

ات الأحــــاديــــة  عـــلـــى اتــــخــــاذ الإجــــــــــراء
ــتــــــي جــعــلــت  ــبــــة، والــــ ــلــــريــ ــرة لــ ــ ــيـ ــ ــثـ ــ المـ
لنيات  تتحسب  المصرية  السلطات 
أبــابــا، الطامحة  لـــدى أديـــس  دفــيــنــة 
إلى احتال مكان الريادة في حوض 
الــنــيــل، عــلــى حــســاب الــــدور المــصــري 
التقليدي، الذي راح يتضاءل بنحو 
درامــاتــيــكــي، بعد فترة ازدهـــار إبــان 
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البحر الأحمر

بحر العرب

المحيط الهندي

تؤذن مشاركة الملك محمد السادس 
فــي الــقــمــة الأفــريــقــيــة، يــومــي الاثــنــن 
والـــثـــاثـــاء المــقــبــلــن فـــي أديــــس أبــابــا، 
بــعــودة المــغــرب إلـــى حــضــن الاتــحــاد 
ــقــــود مــن  ــة عــ ــد ثــــاثــ ــعـ الأفــــريــــقــــي، بـ
إلى  السادس  الغياب. ووصل محمد 
الــعــاصــمــة الإثـــيـــوبـــيـــة، مـــســـاء أمـــس، 
عــلــى رأس وفـــد كــبــيــر، يــضــم رئيس 
الدين  صاح  المغربية  الديبلوماسية 

مزوار.
ووفــــق وزارة الــقــصــور المــلــكــيــة، فــإن 
ــد الــــــســــــادس لأديـــــس  ــمـ ــحـ زيــــــــــارة مـ
ــار »المـــســـاعـــي  ــ ــنــــدرج فــــي إطــ ــا تــ ــابــ أبــ
الـــتـــي يــبــذلــهــا جـــالـــة المـــلـــك مـــن أجــل 
عـــودة المــمــلــكــة المــغــربــيــة إلـــى الاتــحــاد 
الأفريقي«. ويذكر أن المغرب انسحب 
مـــن مــنــظــمــة الـــوحـــدة الأفــريــقــيــة في 
على  احــتــجــاجــا   ،1984 عــــام  أيـــلـــول 
ــبـــول »الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــصـــحـــراويـــة«  قـ
»بوليساريو«.  جبهة  شكلتها  الــتــي 
وستتطلب عودة المغرب الى الحضن 
الأفــريــقــي مــوافــقــة ٢8 مــن أصـــل ٥4 
أمّن  دولــة على طلب الانضمام، وقــد 
المغرب حتى الآن دعم 4٠ دولــة لهذا 
مثل  ــة،  ــ ــ وازن  

ً
دولا أنّ  غــيــر  ــغـــرض.  الـ

الــجــزائــر وجــنــوب أفريقيا، قــد تضع 
عراقيل أمام هذه العودة، فيما أعرب 
الغربية«  »الــصــحــراء  خارجية  وزيـــر 
ــغـــرب  ــه انــــضــــمــــام المـ ــتـ ــارضـ ــعـ عــــن مـ
لم  »ما  الأفريقي  الاتحاد  إلى  مجدداً 
ينسحب من المناطق المتنازع عليها«.
ــغـــرب )صــاحــبــة  وتــمــثــل مــســاعــي المـ
ــع إســـرائـــيـــل(  ـــنـــة مــ

ّ
ــــعــــاقــــات المـــبـــط ال

للعودة إلى الحضن الأفريقي اعترافا 
ضــمــنــيــا بــفــشــل ســيــاســة »الــكــرســي 

الفارغ«.

تعدّ المنطقة الجغرافية المسماة بالقرن 
ــي تــشــمــل الـــصـــومـــال  ــتــ ــي، والــ ــقــ ــريــ الأفــ
ــا، إحــــــــدى أهــــم  ــ ــريــ ــ ــتــ ــ ــيــــبــــوتــــي واريــ وجــ
المــنــاطــق الاســتــراتــيــجــيــة الـــتـــي تشهد 
صراعات ذات وتيرة بطيئة في الوقت 
المنطقة  هـــذه  الــحــالــي. ولــطــالمــا شكلت 
مــســاحــة مــهــمــة لــلــقــاهــرة، خــاصــة أنها 
ل، إلى جانب حوض النيل، العمق 

ّ
تمث

الأفريقي الأبرز.
لكن في ظل الصراع القائم )والذي تعدّ 
 معارك السيطرة على باب المندب 

ً
مثلا

إحــــدى أهـــم مــفــاصــلــه(، فــمــن الطبيعي 
ــة المــصــريــة  ــي فــرضــيــة عــجــز الـــدولـ

ّ
تــبــن

عــن حجز مــكــان مباشر لــهــا، عكس ما 
كــانــت عــلــيــه الـــصـــورة زمـــن جــمــال عبد 
الناصر ومجمل حقبة الحرب الباردة. 
ــا لــعــدد  ــقــ ــنـــذ مـــــــدة، وفــ ــكـــن يُــــلاحــــظ مـ لـ
مــن الــتــقــاريــر، تــقــاطــعــات إســرائــيــلــيــة ــ 
المنطقة،  فــي  الــنــفــوذ  لتعزيز  ســعــوديــة 
ــان أو  ولمـــواجـــهـــة أي تـــمـــدد، إيـــرانـــيـــا كــ

روسيا أو حتى صينيا.
فـــي جــيــبــوتــي، يــتــم حــالــيــا بـــنـــاء ستة 
مـــوانـــئ، وقـــد حــجــزت الــصــن لنفسها 
ــــى لــهــا في  قـــاعـــدة »ضــخــمــة« هـــي الأولـ
الــخــارج، ومــن شواطئ هــذا البلد تقلع 
طائرات أميركية من دون طيار تشارك 
فــي الــحــرب عــلــى الــيــمــن، ويُــعــتــبــر المقر 

الأمـــيـــركـــي هــنــاك مــقــراً لمــجــمــل قــواتــهــا 
فــي أفــريــقــيــا )كــمــا أشــــارت »فايننشال 
وتضم  أيـــام(.  منذ  البريطانية  تايمز« 
ومــن  أيــضــا،  فرنسية  قــاعــدة  جيبوتي 
على سواحلها وسواحل اريتريا )التي 
ــيـــل حـــق إقـــامـــة قــاعــدة  مــنــحــت لإســـرائـ
أكبر عمليات تهريب  عسكرية( تجري 

عبر باب المندب.
ــل فـــي الــــصــــراع المــــذكــــور كـــل من  ويـــدخـ
ــانــــت »فــايــنــنــشــال  تـــركـــيـــا وإيـــــــــران، وكــ
 »السعودية 

ّ
تايمز« قد ذكرت قبل أيام أن

مــع جيبوتي  إتــمــام صفقة  مــن  تقترب 
لبناء قاعدة عسكرية في ظل مسعاها 

للعب دور أكبر في أمن المنطقة«، فيما 
نقل تقرير لـ«ذي غارديان« عن المبعوث 
ــي فــي القرن  الــخــاص لــلاتــحــاد الأوروبــ
الأفريقي، الكسندر روندوس، أن »دول 
الـــعـــالـــم الإســــلامــــي الـــتـــي تــتــنــافــس في 
مـــا بــيــنــهــا عــلــى الـــنـــفـــوذ، قــــررت تــأمــن 

مصالحها في تلك المنطقة«.
وأشــار التقرير إلى أن »تناوب العديد 
ــؤولـــن والــــزعــــمــــاء مــــن بـــلـــدان  مــــن المـــسـ
ــارة مــنــطــقــة  الــــشــــرق الأوســـــــط عـــلـــى زيـــــ
القرن الأفريقي في الآونة الأخيرة يعدّ 
مــؤشــراً لافــتــا على وجـــود تــحــوّل كبير 
فـــي مــعــركــة تـــعـــود لـــقـــرون بـــن الــقــوى 
الأجـــنـــبـــيـــة المـــتـــصـــارعـــة عـــلـــى الـــنـــفـــوذ، 
والتجارة، والموارد، والوجود العسكري 
على  استراتيجيا  منطقة حساسة  في 

مستوى العالم«.
 إسرائيل 

ّ
الــدول، فــإن وإلــى جانب تلك 

عن  البحث  لناحية  مهما،  دوراً  تلعب 
حلفاء غير تقليدين، أو لناحية حجز 
إثيوبيا  أن  ارتكاز ونفوذ. وبما  نقاط 
المئة من  أكثر من 80 في  تسيطر على 
مــيــاه الــنــيــل الأزرق )حــيــث يــشــيّــد سد 
أن تصبح  النهضة(، فقد كان منطقيا 
هذه الدولة الأفريقية حجر الزاوية في 
الخناق  لتضييق  الإسرائيلي  المسعى 
على مــصــر، رغــم تــطــوّر الــعــلاقــات بن 
تــل أبــيــب والــقــاهــرة مــنــذ عــامــن. ومــن 
الــلافــت أن أديــس أبــابــا قــد شــرعــت في 
المــيــاه  تــوزيــع  ــادة  إطـــلاق حملتها لإعــ
ــي الـــفـــتـــرة  ــ ــد( فـ ــ ــسـ ــ ــن الـ ــ ــــث عـ ــديـ ــ ــحـ ــ )والـ
العلاقات  التي شهدت خلالها  نفسها 
ـــ الإثــيــوبــيــة تــطــوراً غير  الإســرائــيــلــيــة ـ

مسبوق.
 الصراع الخليجي 

ّ
من جهة أخرى، فإن

ـــــ الــخــلــيــجــي، تــحــديــداً بـــن الــســعــوديــة 
ــا فــــي هـــذه  ــحــ والإمــــــــــــارات، يـــبـــدو واضــ
ــارع أبـــوظـــبـــي إلــى  المــنــطــقــة، حــيــث تـــسـ
إنــشــاء مــنــاطــق نــفــوذ لــهــا، وهـــو نفوذ 
اقــتــصــادي تــعــوّل عــلــيــه الــدبــلــومــاســيــة 
 
ّ
المصرية. أما من المنظور السعودي، فإن

ــال الأعــمــال السعودين  »عــــدداً مــن رجـ
الــعــمــلــيــة  فـــــي  ــمـــا  مـــهـ دوراً  يـــلـــعـــبـــون 
يتوافد  فيما  إثيوبيا،  في  الاقتصادية 
للدراسة في  أفريقيا  الطلاب من شرق 
السنوات  السعودية بشكل متزايد في 
الأخيرة، من دون إغفال دور المؤسسة 
الدينية داخل المملكة في دعم وتمويل 
تــشــيــيــد المـــســـاجـــد والمــــــــدارس الــديــنــيــة 
الوهابية في تلك المنطقة«، وفق تقرير 

»ذي غارديان«.
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إذا مـــا رُبـــطـــت بــالــتــمــدد الــســعــودي 
السريع.

التحليلات  مــرزوق من  السفير  يقلل 
ــذا الــتــقــارب،  المــبــالــغــة فـــي تــفــســيــر هــ
فهو يــرى أن الــعــلاقــات بــن الــريــاض 
والــخــرطــوم ليست ولــيــدة الــيــوم، بل 
إنــهــا تــعــود إلـــى بــدايــة حــكــم »جبهة 
الإنقاذ الوطني« في السودان )1989(، 
»الإســلامــويــة«.  نزعتها  إلــى  بالنظر 
السوداني  ــــ  السعودي  التقارب  لكن 
إذا  تقليدية،  غير  خطى  على  يسير 
مـــا نــظــرنــا إلــــى تـــطـــوره خــــلال الــعــام 
ــــودان تـــرى  ــــسـ الـ المـــنـــصـــرم، لا بــــل إن 
مصلحة في التحالف مع السعودية، 
وحتى إثيوبيا، على حساب التقارب 
مع مصر، بالنظر إلى اعتبارات عدّة، 
السعودية  )الاستثمارات  اقتصادية 
والإثـــــيـــــوبـــــيـــــة( والأمـــــنـــــيـــــة )تـــجـــنـــب 
ــوتـــر مــــع إثـــيـــوبـــيـــا فــــي مــنــطــقــة  أي تـ
القلابات(، وهو ما يفسر، على سبيل 
المثال، ابتعاد الخرطوم عن القاهرة، 
فــــي مــــا يــتــعــلــق بـــالمـــوقـــف مــــن »ســـد 

النهضة«.
ــــرزوق تحميل  ــك، يــرفــض مـ بــرغــم ذلــ
ــيـــرات مــبــالــغــا  ــفـــسـ ــلـــك الــــــزيــــــارات تـ تـ
الـــعـــلاقـــات  أن  إلـــــى  يــشــيــر  إذ  فـــيـــهـــا، 
بـــن مــصــر والــــســــودان قــديــمــة وغــيــر 
الحديث  أهمية  من  ويقلل  مقطوعة، 
عــــن تـــحـــركـــات مـــصـــريـــة فــــي جــنــوب 
السودان أو إثيوبيا، أو حتى وجود 
الــســودان  رهــان مصري على جنوب 
ــاط مـــشـــروع  ــبــ ــإحــ ــا يـــتـــعـــلـــق بــ ــ ــي مـ ــ فـ
»ســـد الــنــهــضــة«، كــمــا يُــزعــم، إذ يــرى 
أن كـــل مـــا فـــي الأمـــــر قـــد يـــكـــون دعــم 
مــوقــف الــديــبــلــومــاســيــة المــصــريــة في 
المحافل الأفريقية، باعتبار أن جنوب 
ــي أحــــــدث دول حـــوض  الـــــســـــودان هــ

النيل.
ــي الــــقــــرن  ـــ لــــكــــن بــــعــــض الـــــخـــــبـــــراء فـ
الأفـــريـــقـــي يـــتـــحـــدثـــون صــــراحــــة عــن 
تـــدخـــل قــــــوات خـــاصـــة مـــصـــريـــة فــي 
الــقــتــال بــن ســالــفــا كــيــر والمــتــمــرديــن 
فـــي دولــــة الـــجـــنـــوب، لا بـــل يــتــهــمــون 
ــة ســــريــــة مــع  ــيـ ــاقـ ــفـ ــر بـــــإبـــــرام اتـ مـــصـ
ــنــــوب الــــــســــــودان لـــتـــخـــريـــب »ســـد  جــ
ــل مــن  ــا يــنــفــيــه كـ ــو مـ الـــنـــهـــضـــة«، وهــ
الأول  يـــشـــدد  إذ  ومــــــــرزوق،  ــــلان  رســ
»خيال  لـ نتاج  المقولات  تلك  أن  على 
مريض«، فيما يرى الثاني أن مصر 
لا يــمــكــنــهــا الـــــدخـــــول فــــي مـــغـــامـــرة 

خطرة كهذه.

الصراع على »القرن الأفريقي«

العالم

مزارعون مصريون 

يتابعون أعمالهم 

اليومية في قرية شما 

في دلتا النيل )أ ف ب(

تريد إسرائيل تأمين 

حلفاء غير 

تقليديين وحجز 

نقاط ارتكاز ونفوذ

السبت  28  كانون الثاني  2017  العدد  3091

ملك المغرب

في أثيوبيا
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ــه« فــي  ــلــ ــار الــ ــة أنــــصــ ــركــ قـــــال زعـــيـــم »حــ
الــحــوثــي، إن المرحلة  المــلــك  الــيــمــن، عبد 
الـــراهـــنـــة لمــواجــهــة الــــعــــدوان مـــن أخــطــر 
ــل »الـــتـــي يـــحـــاول فــيــهــا الــنــظــام  ــراحــ المــ
الــســعــودي تــقــديــم هــديــة إلـــى )الــرئــيــس 
 يقع في 

ّ
الأميركي دونالد( ترامب، وأل

خــانــة تــوبــيــخــه، فـــي حـــال هــزيــمــتــه في 
ــد فـــي كــلــمــة نــقــلــتــهــا قــنــاة  ــ الـــيـــمـــن«. وأكـ
»أنصار الله« أمس،  »المسيرة« التابعة لـ
ــاءت فـــي مـــحـــاضـــرة »الــتــعــبــئــة  ــ الـــتـــي جـ
الجديد  النظام »السعودي  أن  العامة«، 
الــذي تسلم الحكم بعد وفــاة الملك عبد 
مــن عدوانه  أن يجعل  الله حــرص على 
عـــلـــى الـــيـــمـــن ســــاحــــة لإثــــبــــات جــــدارتــــه 
لــأمــيــركــيــن كــعــمــيــل أول وأبـــشـــع في 

المنطقة«.
وشـــــرح الـــحـــوثـــي أن »المـــعـــتـــديـــن أمــلــوا 
بالكثير  أو شهر  الحسم خــال أسبوع 
)انــــتــــهــــاء الـــــحـــــرب(، ولــكــنــهــم فــوجــئــوا 

وصدموا بعجزهم أمام صمود شعبنا 
اليمني... المرحلة الآن خطيرة، والجميع 
ــعـــدوان بفعالية  الـ بــمــواجــهــة  مــعــنــيــون 
أكــثــر مــن أي وقـــت مــضــى«، مــشــيــراً إلــى 
)الآن( على  يركز في معركته  العدو  أن 
الساحل وبعض المحاور مثل نهم، قرب 

العاصمة صنعاء.

وأضـــاف: »الــتــحــرك الــجــاد والــفــعــال هو 
الــــــذي ســيــثــمــر انــــتــــصــــاراً فــــي الأخـــيـــر، 
)لـــذلـــك( يــجــب اســتــهــداف مــقــاتــلــي دول 
الــــــعــــــدوان ومـــرتـــزقـــتـــهـــم ومــاحــقــتــهــم 

بصابة وبفاعلية مؤثرة جداً«.
السيطرة على  الحوثي: »حن  وواصــل 
ــعــــدوان فـــي كل  الــيــمــن ســتــعــمــل دول الــ
التــجــاهــات لــتــتــرجــم حــقــدهــا فــي واقــع 
ــاة الـــيـــمـــنـــيـــن، وســـتـــنـــفـــذ مـــشـــروع  ــيــ حــ
كثيرة... وسيكون  عناوين  إبــادة تحت 
الناس با حرية ول استقال ول كرامة 
ــــن«، مــعــبّــراً عـــن »الأســـــف للمشهد  ل أمـ
ــه الأمـــــــة، ول ســيــمــا فــي  ــيـ ــــت إلـ ــذي آلـ ــ الــ
على  للوعي  تراجع  من  العربي  الوطن 
كل المستويات... حينما فقدت المشروع 
 أمـــة ذات مـــشـــروع تــنــهــض بــه، 

َ
لـــم تــبــق

وصـــارت تابعة لمــشــاريــع الآخــريــن كما 
حال النظام السعودي«.

)الأخبار(

ــبــــحــــريــــن إلــــى   لـــعـــلـــمـــاء الــ
ٌ
دعـــــــا بـــــيـــــان

»مسيرات أكفان« مساء غد الأحــد في 
مــنــاطــق عــــدة مـــن الـــبـــاد تــحــت شــعــار 
»فلندافع عن ديننا وعزتنا«، وذلك في 
إطـــار الــتــصــدي لــلــهــجــوم عــلــى المــرجــع 
الــديــنــي عــيــســى قـــاســـم، عــشــيــة جلسة 
الإثنن(  غــدٍ  )بعد  الجديدة  محاكمته 
والتحريض  الأمــوال  »تبييض  بتهمة 
عــلــى الــســلــم الأهـــلـــي«، الــتــي كــانــت قد 

أجّلت الشهر الماضي.
وجاءت الدعوة في ردّ فعل أولي على 
هجوم القوات الأمنية البحرينية على 
ــداء«، في  ــفــ المــعــتــصــمــن فـــي ســاحــة »الــ
محيط منزل قاسم، فجر أوّل من أمس، 

في بلدة الدراز، شمال غربي المملكة.
ــادر مـــعـــارضـــة، رفــيــعــة  وفـــتـــحـــت مــــصــ
ــى مـــخـــتـــلـــف  ــ ــلـ ــ المــــــســــــتــــــوى، الـــــــبـــــــاب عـ
الحـــتـــمـــالت، مـــؤكّـــدة أن »الـــبـــاد تمرّ 
فـــي أخــطــر مــنــعــطــف ســيــاســي ـــــ أمــنــي 

دعوات إلى »مسيرات أكــفان« غداًالحوثي: المرحلة الراهنة خطيرة

البحريناليمن 

منذ بداية الحراك السلمي عام 2011«. 
وأشـــارت، في حديثها إلــى »الأخــبــار«، 
إلـــى أن »الــنــظــام كــشــف عــن نــيــاتــه في 
أمــرٌ لن  الحمر، وهــو  تجاوز الخطوط 

تسمح به مختلف قوى المعارضة«.
ي »الدائم« بلغة »السلميّة« 

ّ
ورغم التحل

والعمل على ضبط الــشــارع، فــإن قوى 
المــعــارضــة المــخــتــلــفــة )الــســيــاســيــة ومــا 
تــســمــى الــفــصــائــل الـــثـــوريـــة( قـــد تــكــون 
في الأيــام المقبلة في مواجهة مباشرة 
مــع الــنــظــام، وهــو أمـــرٌ عكسه بوضوح 
خطاب البيان الــذي أكــد »الــدفــاع حتى 
المـــــوت عـــن الـــزعـــيـــم الـــديـــنـــي والــوطــنــي 
المجتهد المطلق سماحة آية الله الشيخ 
ــوقـــف  ــم، وهــــــو المـ ــ ــــاسـ ــد قـ ــمــ عـــيـــســـى أحــ
الشرعي الذي أعلنته المرجعية الدينية 

إلى شعب البحرين الأبيّ«.
ووفــق »الأدبــيــات«، فإن لفظ »المجتهد 
 عــلــى المــرجــعــيــة الدينية 

ّ
المــطــلــق« يـــدل

العدو يركز في 

معركته )الآن( على 

الساحل وبعض 

المحاور مثل نهم

شــــورى أعـــلـــى مـــن قــــادة الــفــصــائــل 
وأهــــــل الـــعـــلـــم، وتـــمـــثـــيـــل ســيــاســي 
مــوحــد وقــيــادة عــســكــريــة مــوحــدة، 
ومرجعية شرعية موحدة، وقضاء 
مـــوحـــد، لــتــتــولــى هــــذه المــؤســســات 
المـــرحـــلـــة  لــــهــــذه  الـــكـــامـــلـــة  الإدارة 

الأصعب من عمر الثورة«.
وبــعــيــداً عـــن »الـــحـــرب الــجــهــاديــة« 
بن الفصائل، أعلنت موسكو على 
ــر خــارجــيــتــهــا ســيــرغــي  لــســان وزيــ
لفــــــــروف، قــبــيــل لـــقـــاء جــمــعــه إلـــى 
مــمــثــلــن عـــن عــــدة مــجــمــوعــات من 

ــاف المـــــعـــــارضـــــة الـــســـيـــاســـيـــة  ــ ــيــ ــ أطــ
مـــبـــاحـــثـــات  مــــوعــــد  أن  الــــســــوريــــة، 
جــنــيــف تـــم إرجـــــــاؤه مـــن 8 شــبــاط 

المقبل حتى نهاية الشهر نفسه.
»تــــبــــاطــــؤ  أن  لفـــــــــــروف  وأوضـــــــــــح 
المــنــظــمــة الـــدولـــيـــة فــــي اســتــئــنــاف 
ــقــــبــــول«،  ــيــــر مــ ــر غــ ــ ــ المـــــحـــــادثـــــات أمـ
»اســـتـــئـــنـــاف مــبــاحــثــات  مــطــالــبــا بــــ
جــنــيــف والـــبـــدء بــمــنــاقــشــة قــضــايــا 
الـــــتـــــســـــويـــــة عـــــلـــــى أســــــــــــاس قــــــــرار 
مــجــلــس الأمـــن رقـــم 2254، بــمــا في 
ــــور«. ورفــــض  ــتـ ــ ــــدسـ ذلـــــك إعــــــــداد الـ

في  المناطق  بعض  اشتعال  يتواصل 

الاشتباكات  وقــع  على  ــب  وإدل حلب  ريفي 

الشام« وعدد من  بين »جبهة فتح  العنيفة 

لقاءات  مع  بالتوازي  الإسلامية،  الفصائل 

محاولة  في  موسكو،  تحتضنها  فة 
ّ
مكث

وضبط  »أستانة«  مخرجات  من  للاستفادة 

جنيف،  فــي  المرتقبة  المحادثات  إيــقــاع 

والتي أعلن الجانب الروسي أنها ستؤجل عن 

موعدها في الثامن من الشهر المقبل

عرضت »أحرار الشام« 

مبادرة لوقف 

القتال و»إنقاذ 

مسار الثورة«

موسكو تحشد المعارضة 

وتعلن تأجيل »جنيف«...

و»الحرب الجهادية« مستمرة

سوريا

د« )أ ف ب(
ّ

اتفق ممثلو المعارضة الذين حضروا مشاورات موسكو على أهمية تشكيل »وفد موح

السياسي  حراكها  موسكو  ف 
ّ
تكث

فــي ســيــاق الــتــحــضــيــرات الــجــاريــة 
ــة  ــ ــــوريـ ــــسـ ــات الـ ــ ــ ــادثـ ــ ــ ــحـ ــ ــ ــة المـ ــ ــولـ ــ ــــجـ لـ
المــــرتــــقــــبــــة فــــــي جــــنــــيــــف، بــــعــــد مــا 
الصعيد  على  إنجازاً مهما  حققت 
ــرار اتـــفـــاق وقــف  ــ المـــيـــدانـــي، عــبــر إقـ
إطــــاق الــنــار بــالــتــوافــق مــع أنــقــرة 
وطهران. وتشير استعداداتها إلى 
أنها تعمل جاهدة على تقديم وفد 
ــــع الــطــيــف،  مـــعـــارض مـــوحّـــد وواسـ
ــاد جـــولت  ــــذي ســ لــكــســر الــنــمــط الـ
جنيف الماضية المتمثل في احتكار 
المـــقـــعـــد المــــعــــارض لمــصــلــحــة طـــرف 
واحد مع تحييد باقي الجماعات.

وبـــدا لفــتــا إعـــان مــوســكــو، بشكل 
منفرد، تأجيل الموعد المقرر لجولة 
المــحــادثــات فــي الــثــامــن مــن شباط 
المــقــبــل، فـــي ضــــوء عــــدم تــأكــيــد من 
ــم المــتــحــدة المــســؤولــة عن  قــبــل الأمــ

تنظيم الدعوات والمواعيد.
الخرق  مقدار  تعكس  مفارقة  وفــي 
أستانة  ثــاثــي  تفاهم  حققه  الـــذي 
تنسيق  »مــركــز  أعلن  الأرض،  على 
ــي فــــي قـــاعـــدة  ــروســ المـــصـــالـــحـــة« الــ
ــانــــب  ــجــ الــ أن  أمــــــــــس،  ــم،  ــيــ ــمــ ــيــ ــمــ حــ
ــة ــــ  ــيـ الــــروســــي فـــي الــلــجــنــة الـــروسـ
اتفاقية  لمتابعة  المشتركة  التركية 
وقـــف إطـــاق الــنــار »لـــم يــرصــد أي 
ـــ24  ــ ــــال الـــســـاعـــات الـ ــرق لـــهـــا خـ ــ خـ
المـــــاضـــــيـــــة«. فـــــي وقـــــــت تـــواصـــلـــت 
ــــن »جـــبـــهـــة  ــات بــ ــ ــاكـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــه الشـ ــيــ فــ
فــتــح الـــشـــام« وعــــدد مـــن الــفــصــائــل 

أريــــاف محافظتي  فــي  الإســامــيــة 
إدلب وحلب.

وشهدت بلدات إحسم ودير سنبل 
تــجــدداً لاشتباكات  إدلـــب  جــنــوب 
بن »فتح الشام« وكــل من »أحــرار 
الشام« و»صقور الشام«، في وقت 
ــيـــه مــــصــــادر مـــعـــارضـــة  تـــحـــدثـــت فـ
عــن وصـــول تــعــزيــزات مــن عناصر 
ــى بــلــدة  ــرار الــــشــــام« إلــ ــ ــة أحــ ــركـ »حـ
بابسقا، شمالي ريف إدلب، لمؤازرة 
عناصر »تجمع فاستقم« و»جيش 
الذين تعرضت مواقعهم  الإسام« 
من  الثقيلة  بالأسلحة  لستهداف 
قــبــل »فــتــح الـــشـــام«. وفـــي المــقــابــل، 
»جــيــش  اســتــهــدفــت قــــوات تــابــعــة لـــ
ــريـــق الــــواصــــل إلـــى  ــطـ الإســــــــام« الـ
بــلــدة ســرمــدا فــي الــريــف الشمالي 

لمدينة إدلب.
ــا، عــــرضــــت »أحــــــــرار  ــهـ ــتـ ــهـ ومــــــن جـ
الـــشـــام«، عــبــر بــيــان لــهــا، »مــبــادرة 
لإنـــــقـــــاذ مــــســــار الـــــــثـــــــورة«، تــطــلــب 
العسكري  التحشيد  جميع  »وقــف 
»يتم  أن  على  المناطق«،  في جميع 
ــــواء جــمــيــع  ــتـ ــ ــــوري لحـ ــفـ ــ الـــعـــمـــل الـ
حديثا  المنضمة  الفصائل  عناصر 
)الـــحـــركـــة(... والــقــبــول بــالمــبــادرة  ـــ لـ
الـــــتـــــي تــــنــــص عــــلــــى دعــــــــــوة قــــــادة 
فصائل الشمال إلى اجتماع عاجل 
ــة، يــتــمــخــض عــنــه  ــاعــ ــــال 48 ســ خـ

قيادة موحدة للمناطق المحررة«.
وأوضح البيان أن القيادة الموحدة 
فــي »مجلس  المــبــادرة تتمثل  وفــق 
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الضيقة  بــأفــراد عائلتهم  إلا  الأثــريــاء لا يثقون  إنّ  يُقال 
عندهم:  مــا  أغلى  على  فيأتمنونهم  الصغيرة(  )الــدائــرة 
مصدر ثروتهم. ثروة دونالد ترامب التي باتت أغلى من 
أمواله هو المنصب الذي انتزعه أخيراً بأصوات الأميركيين، 
رئاسة الولايات المتحدة الأميركية. والشخص الذي قرر 
زوج  هــو  الانتخابية  الحملة  منذ  عليها  ائتمانه  تــرامــپ 

ابنته »المفضلة«، صهره، جارِد كوشنر.
يرافقه  القيصر  ـــ  ـ ــح 

ّ
المــرش »راســپــوتــين«  بـــ البعض  به 

ّ
لق

ــه« وآخـــرون ســمّــوه »مــديــر الحملة بــالأمــر الــواقــع« 
ّ
»كــظــل

و»الرجل الثاني الأكثر نفوذاً بعد دونالد نفسه« و»ترامپ 
mini me« )أو تــرامــپ عــلــى مــصــغّــر(... تــلــك عــيّــنــة من 
الأميركي  الرئيس  على صهر  أطلقت  وصِــفــات  أســمــاء 
التي  الانتخابية  الحملة  قلب  فــي  الــشــاب يظهر  بــدأ  منذ 
أخيراً  تعيينه  حتى  الرئيسي،  كمحرّكها  العالم  شغلت 

مستشاراً أعلى للرئيس. 
جارِد )٣٦ سنة( هو زوج ابنة ترامب البكر إيڤانكا، وهو، 
كزوجته، ولــد وفــي فمه ملعقة ذهــب ولــم يعمل أبــداً في 
السياسة من قبل وهو كحماه ورث عن والده إمبراطورية 
تجارية ضخمة وبات رجل أعمال ثرياً في سنّ مبكرة. 

من عائلة يهودية أرثوذكسية متديّنة، لم يتنازل كوشنر 
اليهودية  وتعتنق  دينها  إيڤانكا  تغيّر  بــأن  شرطه  عــن 
بتعاليم  ذلــك. مؤمن وملتزم  له  يتزوجها، فكان  أن  قبل 
ديــانــتــه وطــقــوســهــا ويـــربّـــي ولــديــه عــلــى أســاســهــا. جَـــدّا 
ـــا في 

ّ
ــارِد نــاجــيــان مـــن مــحــرقــة بــولــنــدا هـــاجـــرا وحـــط ــ جـ

ــده تــشــارلــي هــو الـــذي أســـس إمــبــراطــوريــة  ــ بــروكــلــين، وال
طائلة  ثــروة  وجمع  الثمانينيات  في  العقارية  »كوشنر« 
ــال الأعــمــال المــؤثــريــن والــنــافــذيــن  ــادي رجـ وانــضــمّ الـــى نـ
أيضاً مؤسسات طبية  لــوالــدَي جــارِد  نيوجيرسي.  في 
الكاتب  إن  حتى  عــديــدة،  خيرية  ومساهمات  وتعليمية 

ــارِد إلــى  ــ ــول جــ ــ ــر فـــي كــتــابــه أن دخـ دانـــيـــال غـــولـــدن ذكــ
مالية ضخمة  لمساهمات  نتيجة  »كــان  هــارڤــرد  جامعة 
العمل  ــارِد  جــ بـــدأ  التعليمية«.  للمؤسسة  ــــده  وال قــدمــهــا 
فتاجر  الــدراســة،  العقارات وهــو على مقاعد  في تجارة 
بعقارات مساكن الطلاب وغيرها وحقق أرباحاً طائلة. 
ثم  اجتماعية،  هــارڤــرد بشهادة علوم  جــارِد في  تخرّج 
تخصص في إدارة الأعمال في جامعة نيويورك )لوالده 
أيضاً مساهمات مالية ضخمة فيها(. لكن حياة جارِد 
سُجن  إذ  مباشرة،  تخرّجه  بعد  هاماً  منعطفاً  شهدت 
مت صــورة 

ّ
وتهش وتــهــرّب ضريبي  فــســاد  بتهم  والـــده 

العائلة واسم »كوشنر« إعلامياً واجتماعياً وفي مجال 
الأصعب  امتحانه  العشريني  الشاب  خــاض  »البزنس«. 
وتحمّل مسؤولية الحفاظ على ثروة والده وأعماله وعلى 
العائلة وعلى إعــادة تبييض صــورة شركات »كوشنر« 
واستعادة الثقة بها. يقول بعض المحيطين بجارِد إنه كدّ 
 يزوره أسبوعياً 

ّ
في العمل طوال فترة سجن والده وظل

العائلية ونسج علاقات واسعة  واستطاع إنقاذ الأعمال 
»مع كل من احتاج إلى نصيحة منه«، ومن أبرز ملهميه 
إمبراطورية  وصاحب  الأعمال  رجل  حينها  وناصحيه 
الإعلام روبرت موردوخ الذي جمعته به علاقة وطيدة. من 
أبرز إنجازات الشاب العشريني شراء جريدة »نيويورك 
أوبزيرڤر« الأسبوعية التي تعدّ من أشهر المطبوعات في 
الولاية، وقد ساهم في توسيع انتشارها على الإنترنت 
وزيادة أرباحها. لكن إنقاذ الصحيفة مالياً جاء »مقابل 
فــقــدان جــمــهــورهــا الــنــيــويــوركــي الــنــخــبــوي« كــمــا يشير 
الــبــعــض، وخــصــوصــاً بــعــد اســتــقــالــة رئــيــس تــحــريــرهــا 
بسبب خلافاته مع جـــارِد، »هــذا الشاب لا يعرف ما لا 
يعرفه« قال رئيس التحرير عن مالك الصحيفة الجديد. 

ــده ووسّــع  الــشــاب الـــذي نجح فــي إنــقــاذ إمــبــراطــوريــة والـ
جيدة  عــلاقــات  ونسج  نخبوية  صحيفة  وامتلك  أعماله 
بالدرجة ٢٥ على لائحة »فورتشن  ف 

ّ
نافذين وصُن مع 

ماغازين« لأكثر الشباب المؤثرين في مجال الأعمال عام 
٢٠١٥، بدأ يشعر بطعم النجاح باكراً و»بات يعدّ نفسه 
مختلفاً عن الآخرين يملك لمسة سحرية« تحوّل التراب 
ذهباً وتجعل من كل مغامرة نجاحاً. »دونالد ترامپ على 
« قالت لــه السكرتيرة فــي أحــد أيــام العمل فــي عزّ 

ّ
الــخــط

 وقال لها 
ً
صعود نجمه في نيويورك، ابتسم جارِد طويلا

»أخبريه أني سأعاود الاتصال به«، يروي أحد العاملين 
معه في الشركة.

العيش  أســلــوب  لناحية  ــارِد  جــ تــرامــپ لا يشبه  ــد  دونــال
الصاخب والإطلالات الإعلامية المثيرة والنبرة العالية في 
الكلام... ربما لكل ذلك انجذب الشاب المحافظ و»اللطيف 
الناجح  الأعمال  الى رجل  الآخرين«  تعامله مع  جداً في 
تحوّل  ذاك  الانــجــذاب  لكن  تــرامــپ.  إمبراطورية  صاحب 
إلى إعجاب بعدما دخل جارِد إلى حلقة ترامپ العائلية 
دعماً  بــات  والإعــجــاب  لة« 

ّ
»المفض ابنته  وتـــزوج  الضيقة 

مطلقاً خلال الحملة الانتخابية.
بالوصول  تــرامــپ  »آمــن بنجاح  إن جـــارِد  البعض  يقول 
إلى البيت الأبيض«، فيما يرى آخرون أن ترامپ وصهره 
»تجمعهما مصالح مشتركة وطموح جامح«. والنتيجة: 
دونـــالـــد رئــيــســاً وجـــــارِد مــســتــشــاره الأعـــلـــى فـــي البيت 

الأبيض. 
الانتخابية وتحوّل  الحملة  فرض جــارِد نفسه في قلب 
سريعاً من مسؤول عن الإعلام الإلكتروني للحملة الى 
يقترح  فمستشار  تــرامــپ،  خطابات  كتابة  في  مساهم 
لقاءات مع شخصيات  له  أفكاراً ومشاريع ويعقد  عليه 
ــح. 

ّ
نــافــذة حتى بــات المــمــر الإلــزامــي لــلــوصــول الــى المــرش

ــارِد ثــقــة دونـــالـــد وامــتــنــانــه ربــمــا، وخصوصاً  كــســب جــ
تاريخياً  يموّل ويدعم  ووالــده تحديداً  أن عائلة كوشنر 
اء جارِد دعم 

ّ
حين ديموقراطيين، حتى إن أحد أشق

ّ
مرش

حملة هيلاري كلينتون في السباق الرئاسي الأخير. ثم 
دافــع بشراسة عن  الحاسم عندما  الصهر  جــاء موقف 
والد زوجته الذي اتهم بمعاداة السامية، فردّ كوشنر من 
بحنكة  ترامپ  عن  التهم  جميع  ملتزم  كيهودي  موقعه 
وحزم. بات جارِد الكلمة المسموعة في أذن ترامپ، حتى 
إن البعض يحسمون دوره الأساسي باستبعاد القاضي 
كريستي  كريس  نيوجيرسي  ترامپ حاكم  من  المقرّب 
عن منصب نائب الرئيس، إذ إن كريستي هو الذي حكم 

على والد جارِد وسجنه قبل حوالى عشر سنوات. 
البيت  الــى  قــرر ترامپ إبقاء جــارِد بجانبه بعد وصوله 
ملف  أيــضــاً  مه 

ّ
وسل أعــلــى  فنصّبه مستشاراً  الأبــيــض، 

أصعب  مــن  وهــو  الفلسطينية  ــــ  الإسرائيلية  المــحــادثــات 
»واثـــق من  إنــه  قــال  تــرامــپ  الخارجية.  السياسة  ملفات 
أن جــــارِد ســيــســاعــده بـــأن يــكــون الــرئــيــس الــــذي يحقق 
ذلــك وخصوصاً  فــي  المراقبين يشككون  لكن  الــســلام«، 
أن عائلة كوشنر تدعم بناء المستوطنات غير الشرعية 
في فلسطين المحتلة من خلال تمويل إحدى المؤسسات 
المتطرفة، وجــارِد شخصياً مقرّب جداً من  الإسرائيلية 

محيط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

جارِد كوشنر:

»راسبوتين« البيت الأبيض

بورتريه

خبر تعيين دونالد ترامپ صهره مستشاراً أعلى للرئاسة لم يصدم 

الكثيرين، إذ إن جارِد كوشنر بات الشخص الأقرب إليه منذ انخراطه 

ى أحد 
ّ
في الحملة الانتخابية... فمن هو الشاب الثلاثيني الذي يتول

أبرز مناصب البيت الأبيض؟

أبرز إنجازاته شراء

جريدة »نيويورك أوبزيرڤر«

دعوات إلى »مسيرات أكــفان« غداً
لــلــشــخــص، ولـــيـــس عــلــى كـــونـــه مــجــرد 
عالم ديــن، وهو الأمــر الــذي دفع بأبرز 
ــوزة الــعــلــمــيــة فــــي مــديــنــة  ــحــ ــوه الــ ــ وجــ
قــم الإيــرانــيــة، كــاظــم الــحــائــري وجعفر 
الـــســـبـــحـــانـــي، إلـــــى الإفــــتــــاء »بـــوجـــوب 
ــــوت عــــن قــــاســــم«، مــا  الــــدفــــاع حـــتـــى المــ
ــدّة المــواجــهــة بــن المــعــارضــة  يعكس حـ
ــتـــي قــــد تــنــحــو  والـــنـــظـــام والـــوجـــهـــة الـ

الأمور إليها.
وإن كان البيان يشي بتحضير القواعد 
الشعبية، فإن قيادة المعارضة، بمختلف 
أطـــرافـــهـــا، شـــــددت عــلــى أن »قـــواعـــدنـــا 
الــشــعــبــيــة تــرفــض المـــســـاس بــالــشــيــخ«، 
خصوصاً مع تسريبات حصلت عليها 
تشير إلى نية السلطات »ترحيل قاسم 
أو اعتقاله«، وذلك بعدما أسقطت عنه 
جنسيته في حزيران الماضي، بدعوى 

»أصوله الإيرانية«.
)الأخبار(

»مـــحـــاولات المـــقـــارنـــة بـــن مــشــروع 
الـــــدســـــتـــــور الـــــــروســـــــي ومـــــشـــــروع 
ــول( بــريــمــر  ــ الـــحـــاكـــم الأمـــريـــكـــي )بــ
فــي الــعــراق«، معتبراً أن »المــشــروع 
ــات لا  ــراحــ ــتــ ــــي يــتــضــمــن اقــ ــــروسـ الـ
يـــفـــرضـــهـــا عــلــى  ــــاول أحــــــد أن  ــــحـ يـ

السورين«.
ــم المــتــحــدة  وفـــي المــقــابــل، نــفــت الأمــ
ــطــــاق  ــد انــ ــ ــوعـ ــ ــل مـ ــيــ ــأجــ ــد تــ ــيــ ــأكــ تــ
المـــحـــادثـــات، وأوضـــحـــت المــتــحــدثــة 
باسم المبعوث الأممي ستيفان دي 
الأخير  أن  شريف،  يــارا  ميستورا، 

ــنـــن إلــــى نــيــويــورك  ســيــتــوجــه الاثـ
»فــــي إطــــار تــكــثــيــف الاســـتـــعـــدادات 
للتشاور  شباط«،  مفاوضات  قبل 
ــم المــتــحــدة  ــــن الــــعــــام لـــأمـ مــــع الأمــ
ــن عــلــى آخــر  و»إطــــاع مــجــلــس الأمـ
تــطــورات المــلــف الـــســـوري«. ولفتت 
الــدعــوات  أن  إلــى  الــدولــيــة  المنظمة 
إلـــى مــحــادثــات جــنــيــف »لـــم تــأخــذ 

صيغتها النهائية بعد«.
المتحدة  الأمــم  أن  وأضافت شريف 
ترى أن محادثات أستانة »أسفرت 
عــــن عـــــدة نـــتـــائـــج، أولاهــــــــا تــمــكــن 
ــلـــوس فــي  ــجـ ــن الـ طـــرفـــي الــــنــــزاع مــ
غرفة واحدة مع التركيز على وقف 
إطــاق الــنــار«، وهــو مــا قــد يساعد 
لإطــاق  مائمة  ظـــروف  على خلق 
ــة الــــتــــفــــاوض الـــســـيـــاســـيـــة  ــيـ ــلـ ــمـ »عـ
ــــت رعــــــايــــــة الأمــــــم  ــــحـ ــة تـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــــرسـ الـ
أن  فــي جنيف. وأضــافــت  المتحدة« 
مراقبة  آلية  هي  الثانية  »النتيجة 
وقــف إطــاق الــنــار الــتــي وضعتها 
ــا وإيـــــــــــران، وهـــي  ــيــ ــركــ ــا وتــ ــ ــيـ ــ روسـ
قــرار  تنفيذ  نحو  ملموسة  خطوة 

مجلس الأمن رقم 2236«.
وفـــي ســيــاق مــتــصــل، أوضـــح بيان 
لــــــــوزارة الـــخـــارجـــيـــة الـــروســـيـــة أن 
الــذيــن حــضــروا  المــعــارضــة  ممثلي 
الاجتماع في موسكو، اتفقوا على 
أهمية تشكيل »وفد موحد« يشارك 
في محادثات جنيف المرتقبة، إلى 
جــانــب تــشــكــيــل مــجــمــوعــة لــدراســة 
ــح  ــ الـــقـــضـــايـــا الــــدســــتــــوريــــة. وأوضـ
البيان أن ممثلي المعارضة بحثوا 
ــبــــه مــيــخــائــيــل  ــائــ ــــع لافـــــــــروف ونــ مـ
بـــوغـــدانـــوف مــعــطــيــات مــحــادثــات 
إلــى »تقييم«  أســتــانــة، واســتــمــعــوا 

الجانب الروسي لتلك المحادثات.
وأشار إلى أن الجانب الروسي قدّم 
مـــســـودة مـــشـــروع الـــدســـتـــور الـــذي 
»أعدّه خبراء روس وعرب« لممثلي 
ــادوا  المـــعـــارضـــة، مــضــيــفــاً أنــهــم أشــ
لتحقيق  المــبــذولــة  روســيــا  بجهود 
تسوية عاجلة على أساس قرارات 
ومجموعة  الــدولــي  الأمـــن  مجلس 
ــان  ــيـ الــــدعــــم الـــــدولـــــي لــــســــوريــــا وبـ

جنيف 2012«.
ووفــــــــــــــق الــــــــبــــــــيــــــــان، فــــــقــــــد شـــــــــارك 
ــيـــس  ــن رئـ ــ ــل مــ ــ ــي المــــــــشــــــــاورات كــ ــ فــ
قدري جميل،  »مجموعة موسكو« 
وممثا »مجموعة القاهرة« جهاد 
مقدسي وجمال سليمان، والمنسّق 
»هــيــئــة الــتــنــســيــق« حسن  الـــعـــام لـــ
عـــبـــد الـــعـــظـــيـــم، ومـــمـــثـــل »مــنــصــة 
ــانـــة« رنـــــدا قــســيــس، ورئــيــس  ــتـ أسـ
ــان  ــ ــيـ ــ ــم« الـ ــيــ ــمــ ــيــ ــمــ ــة حــ ــ ــوعـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ »مـ
مــســعــد، ومــمــثــا »حـــــزب الاتـــحـــاد 
الــــديــــمــــوقــــراطــــي« الـــــكـــــردي، خــالــد 
عيسى وعلي عبد السام، ورئيس 

»تيار بناء الدولة« لؤي حسن.
)الأخبار، أ ف ب، الأناضول(
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كلمات متقاطعة

1- شاعر مخضرم من كبار شعراء الهجاء هجا المهدي كان أعمى غليظ المنظر – 
2- عاصمة ولايــة كاليفورنيا – 3- أصل البناء – أودّ – ريح طيّبة – 4- نهر ألماني 
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1- أشهر الشخصيات الخيالية في عالم قصص الأطفال صاحبة الحذاء الزجاجي 
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ّ
الصغير – 2- إقليم جغرافي معظمه في إسبانيا عاصمته فيتوريا غاستيز يتمت

بنوع من الحكم الذاتي – أطراف الأصابع – 3- إرتياب وحذر – شعور جميل – 4- 
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هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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ممثل ومخرج أوسترالي فاز بجائزة لوجي الأوسترالية كأشهر موهبة 
جديدة. حصل على الجنسية الأميركية وتمّ تكريمه بنجمة لإسهاماته 

في صناعة الترفيه 
 =  7+1  ■ والــدتــي   =  9+4+8  ■ غينيا  عاصمة   =  3+11+10+2+6+5+10

شتم ولعن

لندن ــ سعيد محمد

تـــواصـــل رئــيــســة الــــــوزراء الــبــريــطــانــيّــة، 
تيريزا مــاي، سلسلة مغامراتها الدون 
المــمــلــكــة  شــــــؤون  إدارة  فــــي  كــيــشــوتــيّــة 
وتــداعــيــات مسألة مفاوضات  المــتــحــدة 
ــاد الأوروبـــــــــي ـــــ أو  ــحــ ــروج مـــن الاتــ ــخــ الــ
ــار يــعــرف بــالــبــريــكــســت. فــتــغــادر  مــا صـ
المــتــحــدة بــعــد اجتماعها مع  الـــولايـــات 
الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب 
أمـــــس، مــتــجــهــة إلــــى تــركــيــا لــلاجــتــمــاع 
بالرئيس رجب طيب أردوغان، بوصفه 
 آخــــر فـــي مــواجــهــتــهــا 

ً
حــلــيــفــا مــحــتــمــلا

العبثيّة مع الاتحاد الأوروبي.
الــرســالــة الاســتــراتــيــجــيّــة الــتــي تــحــاول 
ــن خــــــــلال ســلــســلــة  ــ مــــــــاي إرســـــالـــــهـــــا مــ
ــــلات الــــتــــي أخـــذتـــهـــا إلـــــى الــهــنــد  ــرحـ ــ الـ
ــات المـــتـــحـــدة، والآن  والــخــلــيــج والــــولايــ
إلى تركيا، هي أن بريطانيا قادرة في 
حال نشوب حرب تجاريّة ضد الاتحاد 
ــــي حــــــال عـــدم  فـ الأوروبـــــــــــي )أو حـــتـــى 
حصول المملكة المتحدة على ما تريده 
في مفاوضات الخروج المحتملة(، على 
تعويض ذلك من خلال تقوية التبادل 
عبر  الآخرين  التجاريين  مع شركائها 

العالم.
لــكــن هــــذا الأمــــر لا يــبــدو أنــــه يستحق 
يـــوصـــف بـــالاســـتـــراتـــيـــجـــيّـــة،  حـــتـــى أن 
ــد  ــديــ ــاد الـــــبـــــريـــــطـــــانـــــي شــ ــ ــــصــ ــتــ ــ ــالاقــ ــ فــ
الــتــشــابــك وعـــلـــى مــســتــويــات بــنــيــويّــة 
عــدّة مع الاتــحــاد الأوروبـــي، ولا سيما 
فـــي مـــجـــالات الــتــكــنــولــوجــيــا المــتــقــدمــة 
والمنتجات  الاستهلاكيّة  والصناعات 
المـــالـــيّـــة والـــخـــدمـــات، وهــــو يــمــثــل أكــبــر 
المتحدة،  شريك على الإطــلاق للمملكة 
ــل الـــشـــركـــاء الـــبـــدلاء نسبا 

ّ
بــيــنــمــا يــمــث

ــبــــادل الـــتـــجـــاري  ــتــ ــن حـــجـــم الــ قــلــيــلــة مــ
 أقــــل من 

ً
الــحــالــي لــلــبــلاد )الــهــنــد مـــثـــلا

1٪(. ومن المستحيل عمليّا أن يعوّض 
الحالي وكمّه  الــتــبــادل  نــوع  أي شريك 
مع الاتحاد الأوروبـــي، أقله خــلال عقد 
 عن التحديات التقنيّة 

ً
أو اثنين، فضلا

والــلــوجــســتــيّــة الــهــائــلــة الــتــي يتطلبها 
 

َ
مثل ذلــك الــتــحــوّل فــي وقــت لــم يتعاف

فيه الاقتصاد البريطاني من الضغوط 
المالية  لــأزمــة  التراكميّة  الاقــتــصــاديّــة 
العالميّة في 2008، ومع خطر التضخم 
المـــتـــوقـــع بـــعـــد تــــراجــــع قـــيـــمـــة الــجــنــيــه 

الإسترليني.
ــل الادعـــــــــــاءات والـــخـــطـــابـــات  ــم كــ ــرغــ وبــ
الــرنــانــة، وحــتــى الــهــديّــة الــرمــزيّــة التي 
بــعــثــتــهــا رئـــيـــســـة الـــــــــــوزراء مــــــاي إلـــى 
الرئيس ترامب في عيد الميلاد الماضي 
ــلـــت إلـــيـــه نـــص خـــطـــاب تــشــرشــل  ـــ أرسـ ــ
لــلــشــعــب  ــام 1941  ــ عــ ــيــــلاد  مــ ــيـــد  عـ فــــي 
ــات  ــع الــــولايــ ــركــــي، مــتــضــامــنــا مــ ــيــ الأمــ
ــة الــــهــــجــــوم الـــيـــابـــانـــي  ــيّـ المــــتــــحــــدة عـــشـ
ـــ لــلــتــرويــج للعلاقة  عــلــى بــيــرل هــاربــر ـ
الـــخـــاصـــة بــــين بــريــطــانــيــا والــــولايــــات 
آفــاق تعاون  فتح  المتحدة، وقبلها عن 
التاريخيين  الشركاء  مع  مسبوق  غير 
لــإمــبــراطــوريّــة الــبــريــطــانــيّــة الــزائــلــة ــ 
التفاوض   خبراء 

ّ
ــ فإن الهند والخليج 

الــتــجــاري يــعــلــمــون أن مـــاي تــأتــي في 
جــمــيــع جــولاتــهــا مـــن مــوقــف الــضــعــف 
لا مــوقــع الـــقـــوّة، فــهــي »كــمــن بـــاع بيته 
مـــقـــدّمـــا« ـــــ تــقــول »نـــيـــويـــورك تــايــمــز« ــ 
وجاء يفاوض لشراء بيت جديد، بينما 
لــيــس لــديــه مــكــان يبيت فــيــه. الــشــركــاء 
البدلاء يعلمون ذلــك تماما، وهــم على 
لــطــفــهــم الـــشـــديـــد فــــي اســـتـــقـــبـــال مـــاي 
تــقــديــراً ربــمــا لــجــهــود أجـــدادهـــا الــذيــن 
هــيــمــنــوا عــلــى هــــذه المـــنـــاطـــق عــشــرات 
الـــســـنـــوات، لــيــســوا مــســتــعــديــن الآن إلا 
لتقديم دعم مشروط يخدم مشاريعهم 
ومصالحهم هم. كذلك إن مسارعة ماي 
الــزعــمــاء  فــي طــابــور  أول مقعد  لحجز 
الرئيس  مقابلة  في  الراغبين  الأجانب 

ن في لندن: ماي تواجه ربيعاً سياسياً   ساخناً
َ
عل

ُ
انقلاب م

بريطانيا

تأكيداً لموقف  ت  عــدَّ الجديد،  الأميركي 
الضعف الاستراتيجي الذي تعيشه، إذ 
إن الزعماء الأقوياء سينتظرون غالبا 
الوقت المناسب في المستقبل، أو حتى 

مبادرة واشنطن لترتيب اللقاءات.
، لــيــس  ــاي الــضــعــيــف مــــتــــأتٍّ ــ مـــوقـــف مـ
فــقــط مــن عــوامــل اســتــراتــيــجــيّــة عــالمــيّــة 
ــع مــــكــــانــــة وهـــشـــاشـــة  ــراجــ ــتــ تـــتـــعـــلـــق بــ
منظومة  في  المتحدة  المملكة  تموضع 
الــــســــيــــاســــة والاقــــــتــــــصــــــاد الـــعـــالمـــيـــين 
والتجمعات  الكبار  باللاعبين  مقارنة 
ــيّـــة المـــخـــتـــلـــفـــة، بــــل أيــــضــــا مــن  ــيـــمـ ــلـ الإقـ
تــحــديّــات داخليّة  تــواجــه  أنــهــا  حقيقة 
عديدة سياسيّة وبرلمانيّة واقتصاديّة 
واجتماعيّة تتراكم في وجه حكومتها، 
 
ً
وقــــد تــنــفــجــر فـــي أي لــحــظــة، مــطــيــحــة

ــلـــطـــة  ــن الـــسـ ــ ــ ــــظـــــين مـ ــافـ ــ ــــحـ ــة المـ ــ ــــومـ ــكـ ــ حـ
مجهول  على  الباب   

ً
وفاتحة بالكامل، 

الانتخابات العامة المبكرة.
ــة  ــ ــيّ ــاســ ــيــ وتـــــتـــــحـــــدث الأجـــــــــــــــواء الــــســ

أسباب عدة تجعل من 

حجب الثقة عن مشروع 

ماي أمراً ممكناً

موقع  حالياً  برز 
ُ

ت وداخلية،  استراتيجية  عــدة،  عوامل 

كــات 
ّ

ــهــا الــتــحــر
ُّ

الــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة الــضــعــيــف، أهــم

»ربيع« يهدد استمرار رئيسة الوزراء  المعارضة التي تنذر بـ

مشروع  أيــضــاً  د 
ّ

يــهــد وقــد  منصبها،  فــي  مــاي  تــيــريــزا 

ته
ّ

»البريكست« برم

البريطانيّة في المجالس الخاصة عمّا 
يمكن تشبيهه بسرد أحداث »انقلاب« 
معلن على مــاي يجري الإعــداد له بين 
مواقعها  فــي  متقاطعة  مختلفة  قــوى 
تــوافــقــهــا  لــكــن يجمعها  ومــصــالــحــهــا، 
ــة مـــــشـــــروع الـــحـــكـــومـــة  ــارضــ ــعــ عــــلــــى مــ
لــلــخــروج مــن الاتـــحـــاد الأوروبــــــي. وقــد 
اكــتــســبــت الـــقـــوى الانــقــلابــيّــة قــبــل أيـــام 
التظاهرة  غير  ــ  للتحرك  مهمة  ساحة 
الــذي  المــوعــد  ستسبق  الــتــي  المليونيّة 
الخمسين  المـــادة  لتفعيل  مــاي  حــددتــه 

من دستور الاتحاد الأوروبــي وإطلاق 
مــفــاوضــات الانــفــصــال رســمــيّــا، وذلـــك 
ـــ في  عــنــدمــا حــكــمــت المــحــكــمــة الــعــلــيــا ــ
بإجبار  ـــ  ـ مـــاي  لــســيــاســة  عنيفة  لطمة 
الحكومة على أخذ موافقة البرلمان قبل 

تنفيذ قرار الخروج من الاتحاد.
البرلمانيّة  الأغلبيّة  أن  مــن  الــرّغــم  وعلى 
البسيطة تبدو شبه محسومة حتى الآن 
لمصلحة ماي أساسا بفضل التزام حزب 
معارضة  بعدم  المعلن  المــعــارض  العمال 
البريكست في البرلمان، إلا أن الانقسامات 

الحادة حول المسألة في حزب المحافظين 
الحاكم ذاته ــ ومنهم أعضاء بارزون في 
من  يــقــفــزوا  أن  يمكن  الحكومي  الــفــريــق 
ضد  النطاق  المتسع  والتمرد  ــ  السفينة 
قيادة جريمي كوربن في أوساط داعمي 
البرلمان،  العمال وفريق نوابه في  حزب 
القومي  الحزب  كتلتي  معارضة  وكذلك 
لأي  الأحـــرار  والليبراليين  الإسكتلندي 
خروج سريع وتام من الاتحاد الأوروبي، 
كل ذلك سيجعل إمكان حجب الثقة عن 
ــاي لــلــبــريــكــســت أمـــــراً ممكنا  مـــشـــروع مــ
نظريّا، الأمر الذي سيسقط آخر شرعيّة 
لــبــقــاء مـــاي عــلــى رأس الــحــكــومــة، وهــي 
 انعدام الشرعيّة 

ً
التي يعاب عليها أصلا

الانتخابيّة منذ توليها منصبها.
ــذه الأجــــــــــواء الــشــكــســبــيــريّــة  ــ فــــي ظــــل هــ
ــتـــســـارعـــة، ســـتـــكـــون المــمــلــكــة المــتــحــدة  المـ
مــقــبــلــة عــلــى ربــيــع ســيــاســي ســاخــن في 
الانقلابيين  مـــؤامـــرات  فــبــين  المــقــبــل.  آذار 
في الغرف المغلقة، والتحركات الشعبيّة 
ــيّــــة الـــتـــي  ــا، وقـــــــوة الــــشــــرعــ ــهــ المـــخـــطـــط لــ
اكتسبها البرلمان بدعم من قرار المحكمة 
ــــة  ــاديّ ــتــــصــ ــغــــوط الاقــ ــع الــــضــ ــ الـــعـــلـــيـــا، مـ
المـــــــــتـــــــــزايـــــــــدة، فــــــــــإن هـــــــنـــــــاك ضـــحـــيـــتـــين 
الــربــيــع: مــشــروع  لــهــذا  فــقــط  محتملتين 
التنفيذي.  ومنصبها  للبريكست،  مــاي 
فهل نرى رئيسا جديداً للوزراء في لندن 

مع حلول نيسان المقبل؟
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◄ ذكرى أسبوع ► 

◄ ذكرى أربعين ► 

◄ شكر على تعزية ► 

◄ وفيات ►

ــد الـــواقـــع  ــ ــهـــار غــــد الأحــ تــــصــــادف نـ
ــرور  ــ مـ ذكــــــــرى   ،2017/1/29 فـــيـــه 
الغالية  أسبوع على وفــاة فقيدتنا 

المرحومة:
الحاجة نسيمة عقيل فياض

أرمــلــة المــرحــوم الــحــاج منير طعان 
فياض.

أبـــنـــاؤهـــا: الأســـتـــاذ طـــالـــب )رئــيــس 
ــي الـــنـــبـــطـــيـــة  ــ ــب الـــــعـــــقـــــاري فــ ــتــ ــكــ المــ
ســابــقــا(، صــائــب )مفتش فــي هيئة 
أوجيرو(، المهندس علي )مستشار 

الرئيس الأوكراني(.
محمود  لحاف،  محسن  أصهارها: 
شعبان، شوقي مسلماني، فرج الله 

لحاف.
وبــــــهــــــذه المــــنــــاســــبــــة ســـتـــتـــلـــى عــن 
الـــذكـــر  ــن  ــ الــــطــــاهــــرة آي مـ ــا  ــ ــهـ ــ روحـ
الحكيم ومجلس عزاء حسيني في 
حــســيــنــيــة بــلــدتــهــا أنـــصـــار الــســاعــة 

العاشرة صباحا.
لـــلـــفـــقـــيـــد ة الــــرحــــمــــة ولــــكــــم الأجـــــر 

والثواب.
أهالي  آل فياض وعموم  الآســفــون: 

بلدة أنصار.
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سبحان الحي الذي لا يموت
إرجعي  المطمئنة  النفس  أيتها  "يــا 
إلـــى ربـــك راضــيــة مــرضــيــة فادخلي 

في عبادي وادخلي جنتي"
آل مروة وآل بسمة

ينعون اليكم فقيدتهم الغالية
الحاجة رحمة عبد الكريم مروة

)أم سهيل(
أرملة المرحوم منير مروة

والدها: المرحوم الحاج عبد الكريم 
مروة

والـــدتـــهـــا: المــرحــومــة الــحــاجــة آمــنــة 
بسمة

أشقاؤها: المرحومون أمين – محمد 
– علي – مسلم – هاني

شـــقـــيـــقـــتـــهـــا: فـــاطـــمـــة مــــــــروة أرمـــلـــة 
المرحوم إبراهيم بيطار

أولادها: المرحومان سهيل – عامر
المرحومتان ماجدة – وابتسام

سهيلة زوجة الحاج رضا حسن
رائدة زوجة حاتم خضر بديع
ناهدة زوجة نجيب النعماني

سمر زوجة عامر مكاوي
ســيــصــلــى عــلــى جــثــمــانــهــا الــطــاهــر 
اليوم السبت الواقع في 2017/1/28 
الموافق له في 30 ربيع الآخر 1438 
بـــعـــد صـــــاة الـــظـــهـــر فــــي حــســيــنــيــة 

صيدا.
تقبل التعازي للرجال وللنساء قبل 
الــدفــن وبــعــده أيـــام الــســبــت والأحـــد 
ــنــــين فـــي مــنــزلــهــا الـــكـــائـــن في  والاثــ
جادة نبيه بري قرب مسجد صاح 

الدين بناية مروة ط 1
آل مروة وآل بسمة

ولكم من بعدها طول البقاء

انتقلت الى رحمته تعالى المرحومة 
الحاجة 

رئيفة موسى شقير 
زوجــــــــــة الــــــحــــــاج مــــحــــمــــد مـــحـــمـــود 

اسماعيل )أبو حسن( 
أولادهـــــا: د. حــســن، الــحــاج حسين، 

داود، الأستاذ مصطفى، د. علي. 
ــوم الـــحـــاج حميد  ــرحــ شــقــيــقــهــا: المــ

موسى شقير
صــهــراهــا: د. محمد طــي والمــرحــوم 

الحاج حسين الحاج علي
تــــقــــبــــل الـــــتـــــعـــــازي الــــــيــــــوم الـــســـبـــت 
الواقع فيه 2017/1/28 في بلدتها 
مــــيــــس الــــجــــبــــل فـــــي مــــنــــزل ولــــدهــــا 
ــام يـــوم  ــ ــقـ ــ د. حـــســـن اســـمـــاعـــيـــل ويـ
ــزاء  عـ مــجــلــس   2017/1/29 الاحـــــد 
عــن روحــهــا الــطــاهــرة فــي حسينية 
الإمام علي الرضا )ع(، ميس الجبل 

الساعة العاشرة صباحا. 
كــمــا تــقــبــل الـــتـــعـــازي يــــوم الــثــاثــاء 
الواقع فيه 2017/1/31 في الجمعية 
والــتــوجــيــه  للتخصص  الاســامــيــة 
البيضاء  الــرمــلــة  بــيــروت  ـــــــ  العلمي 
قرب أمن الدولة من الساعة الثالثة 

بعد الظهر حتى السادسة مساءً. 
آل اســـمـــاعـــيـــل وشــقــيــر  الآســـــفـــــون: 
والحاج  وغــول وحيدر  الله  ونصر 
علي وطــي واحمد وجابر ودبــوس 

وعموم أهالي ميس الجبل.

ا اليه راجعون
ّ
ا لله وان

ّ
ان

بالرضى والتسليم لمشيئته تعالى 
ننعي إليكم فقيدتنا وكبيرتنا

النحاتة الرائدة
سلوى روضــــة شقير

أرملة المرحوم يوسف شقير
اللبناني برتبة  الارز  حاملة وســام 

فارس
ابنتها: ها زوجة عمر غرز الدين, 

أولادهما: نور وجنى
ــوم أنــــيــــس ســلــيــم  ــ ــرحـ ــ شــقــيــقــهــا: المـ
زيــــــــــــدان،  وداد  ــه  ــ ــتــ ــ ــلــ ــ أرمــ روضــــــــــــة 

أولادهما: مروان والمرحومة زينة
بــســام رمضان  ود. سيما زوجـــة د. 

ونسرين زوجة رمزي نعمان
روضة  انيسة  المرحومة  شقيقتها: 
زوجة المرحوم الوزير السابق فؤاد 
نجار, اولادهما: منى زوجة عدنان 
والمــرحــوم  سنا  المــرحــومــة  الحلبي، 

خالد ارملته رنا قطيش
ونجيب  نديم  المــرحــومــان  سلفاها: 

شقير
يـــصـــلـــى عـــلـــى جـــثـــمـــانـــهـــا الـــطـــاهـــر 
الساعة الثانية عشر من يوم الاحد 
الموافق 29 كانون الثاني 2017 في 

قاعة مجلس تربة الدروز – فردان
الموافق  الاثنين  يــوم  التعازي  تقبل 
30 كانون الثاني 2017 من الساعة 
ــة عــــشــــر صــــبــــاحــــا حــتــى   ــ ــاديــ ــ ــحــ ــ الــ
الساعة الخامسة مساء في في دار 

طائفة الموحدين الدروز- فردان
ويــوم الاحــد الموافق 5 شباط 2017 
صباحا  عشر  الحادية  الساعة  مــن 
حـــتـــى الـــســـاعـــة الـــثـــانـــيـــة مـــــن  بــعــد 

الظهر في القاعة العامة- أرصون
آل روضـــــــة – شـــقـــيـــر –  الآســــــفــــــون: 

نجار- غرز الدين
وعموم أهالي أرصون

يصادف يوم غد الأحد 2017/1/29 
ذكرى مرور أربعين يوما على وفاة 

المأسوف على شبابها
المرحومة المحامية نهاد شوقي رمضان

زوجة بال حسين خليفة
ــوم شــــوقــــي خــلــيــل  ــ ــرحــ ــ ــا المــ ــ ــدهــ ــ والــ

أفندي رمضان
أشقاؤها: المهندس رمزي – ريما – 

الدكتور رضا – والدكتور خليل
أولادها آية – ناي – علي

ــات  ــ ــذه المـــنـــاســـبـــة ســـتـــتـــلـــى آيـ ــ ــهـ ــ وبـ
مـــن الـــذكـــر الــحــكــيــم ومــجــلــس عـــزاء 
ــي الـــنـــادي  ــا الـــطـــاهـــرة فـ ــهـ عـــن روحـ
الحسيني لبلدة قناريت في الساعة 

العاشرة صباحا.
آل خليفة   - رمـــضـــان  آل  الآســـفـــون: 
– آل شـــري – آل كــركــي – آل مــكــة – 
آل جـــواد – آل الــتــل وعــمــوم أهــالــي 

بلدتي باط وقناريت

شكر على تعزية 
آل غملوش 

يــتــقــدمــون بالشكر الــجــزيــل مــن كل 
من واساهم بمصابهم الأليم بوفاة 

المرحوم 
الحاج مصطفى حسن غملوش 

سائلين الله عز وجل ان لا يصيبهم 
أي مكروه 

السبت  28  كانون الثاني  2017  العدد  3091

ن في لندن: ماي تواجه ربيعاً سياسياً   ساخناً
َ
عل

ُ
انقلاب م

تزور ماي تركيا اليوم، آتية من 

الولايات المتحدة )أ ف ب(

تقرير

ــد  ــ ــال ــي دونــ ــركــ ــيــ ــــرئــــيــــس الامــ أعـــــــرب ال
رئيسة  استقباله  أمــس، خــال  ترامب 
مـــاي، عن  تــيــريــزا  البريطانية  الــــوزراء 
الاتحاد  مــن  بريطانيا  لــخــروج  تأييده 
الاوروبـــــي. واعــتــبــر ذلـــك "أمــــراً رائــعــا"، 
مــشــيــداً فـــي الـــوقـــت نــفــســه بـــ"الــعــاقــة 

الخاصة" بين لندن وواشنطن.
ــافـــي مــقــتــضــب،  ــحـ ــمـــر صـ ــؤتـ وفــــــي مـ
ــعــاقــات  تــعــهــد الـــزعـــيـــمـــان بــتــعــزيــز ال
شهدها  التي  الكبيرة  التغييرات  بعد 
اعــــــان مــواعــيــد  ــا، مــــن دون  ــمـ ــلـــداهـ بـ
مــحــددة أو مــامــح لــاتــفــاق الــتــجــاري 
المقبل. وقال ترامب، إثر استقباله أول 
مـــســـؤول أجــنــبــي فـــي واشـــنـــطـــن بعد 
تنصيبه، "أعتقد أننا سنتفاهم جيداً".
من جهتها، قالت ماي إن "أحد الامور 
ــو الـــنـــيـــة لإعـــطـــاء  المـــشـــتـــركـــة بــيــنــنــا هــ
ــة لمــصــالــح الــعــمــال الـــعـــاديـــين"،  ــــويــ الأول
ئة ترامب بفوزه. وفي وقت تشهد 

ّ
مهن

فــيــه الــعــاقــات بــين ضــفــتــي الاطــلــســي 
مرحلة توتر، حرصت رئيسة الوزراء 
الرئيس  الــتــأكــيــد أن  الــبــريــطــانــيــة عــلــى 
الاميركي يدعم حلف شمال الاطلسي 
ترامب  امتنع  المئة"، في حين  في  "مئة 

اعتبر  بعدما  تعليق  بــأي  الإدلاء  عــن 
ى 

ّ
"عف الحلف  أن  أسابيع  بضعة  قبل 

عليه الزمن". وأشاد الرئيس الأميركي 
 لــلــبــريــطــانــيــين: 

ً
ـــ"بــريــكــســت"، قـــائـــا بــال

"عندما سيُطبّق، ستكون لكم هويتكم 
الــخــاصــة بــكــم، وســيــكــون بــإمــكــانــكــم 
استقبال الاشخاص الذين تريدون في 
بإمكانكم  "سيكون  وأضــاف  بلدكم". 
أيــضــا توقيع اتــفــاقــات تــبــادل حــر من 
يــراقــبــكــم  مــــن  ــاك  ــنـ هـ ــكـــون  يـ أن  دون 
 
ً
ويــراقــب مــا تقومون بــه". وتــابــع قائا

إنّ "خــبــرتــي ســيــئــة جـــداً مـــع الاتــحــاد 
الاوروبي".

وحــــين ســئــلــت مــــاي عـــن المـــوقـــف من 
روســـيـــا بـــرئـــاســـة فــاديــمــيــر بــوتــين، 
أكدت أن العقوبات ضد موسكو يجب 
أن تــســتــمــر حــتــى "الــتــنــفــيــذ الــكــامــل" 
إيجاد  الــى  الهادفة  مينسك  لاتفاقات 
للنزاع الاوكراني. ومن جانبه،  تسوية 
رأى ترامب أن "من المبكر جداً" التحدث 
عن العقوبات بحق روسيا، لكنه كرر 
عزمه على تحسين العاقات بين البيت 

الابيض والكرملن.
)الأخبار، أ ف ب(

ترامب للبريطانيين: 

»بريكست« يمنحكم هوية

ئة جداً مع الاتحاد الأوروبي )أ ف ب(
ّ

ترامب: خبرتي سي

المسافات  نختصر 

ومندوبونا 

في خدمتكم 

للمتابعة 

الفاتورة  وتحصيل 

من أي منطقة 

في لبنان، 

يومياً من 7:30 

صباحاً لغاية 

 
ً

10:30 ليلا

 03/662991

لإعلاناتكم

 في صفحة 

ب 
ّ

المبو

والوفيات



إعلان
تــعــلــن كـــهـــربـــاء لــبــنــان بــــأن مــهــلــة تــقــديــم 
لــتــأهــيــل و/أو تــقــديــم  الـــعـــائـــد  الــــعــــروض 
ــل الـــــــذوق  ــمـ ــعـ وتــــركــــيــــب مــــصــــاعــــد فـــــي مـ
ــتـــدراج الــعــروض  الـــحـــراري، مــوضــوع اسـ
قد   ،2016/7/9 تـــاريـــخ  ث4د/6612  رقـــم 
الــجــمــعــة 2017/2/17  يـــوم  لــغــايــة  مــــددت 

عند نهاية الدوام الرسمي.
باستدراج  الاشــتــراك  فــي  للراغبين  يمكن 
الـــعـــروض المـــذكـــور اعــــاه الــحــصــول على 
نــســخــة مـــن دفــتــر الـــشـــروط مـــن مصلحة 
ـــ الطابق 12 )غرفة  ـــ امانة السر  الــديــوان 
1223(، مبنى كهرباء لبنان ـــ طريق النهر 

وذلك لقاء مبلغ قدره /000 200/ ل.ل. 
علما بأن العروض التي سبق وتقدم بها 
بــعــض المـــورديـــن لا تـــزال ســاريــة المفعول 
ومــــن المــمــكــن فـــي مــطــلــق الاحــــــوال تــقــديــم 

عروض جديدة افضل للمؤسسة.
ــانــــة ســر  ــى أمــ ــ تــســلــم الــــعــــروض بـــالـــيـــد الـ
كهرباء لبنان ـــ طريق النهر ـــ الطابق »12« 

ـــ المبنى المركزي.
بيروت في 2017/1/24
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 114

اعلان
تــعــلــن كـــهـــربـــاء لــبــنــان بــــأن مــهــلــة تــقــديــم 
العروض العائد لتأهيل فواصل 150 ك.ف. 
على القضبان رقم 1 في محطة الجمهور 
الــعــروض  اســتــدراج  مــوضــوع  الرئيسية، 
 ،2016/12/14 تــاريــخ  ث4د/12100  رقـــم 
قد مددت لغاية يوم الجمعة 2017/2/24 

عند نهاية الدوام الرسمي.
باستدراج  الاشــتــراك  فــي  للراغبين  يمكن 
الـــعـــروض المـــذكـــور اعــــاه الــحــصــول على 
نــســخــة مـــن دفــتــر الـــشـــروط مـــن مصلحة 
ـــ الطابق 12 )غرفة  ـــ امانة السر  الــديــوان 
1223(، مبنى كهرباء لبنان ـــ طريق النهر 

وذلك لقاء مبلغ قدره /000 50/ ل.ل. 
علما بأن العروض التي سبق وتقدم بها 
بــعــض المـــورديـــن لا تـــزال ســاريــة المفعول 
ومــــن المــمــكــن فـــي مــطــلــق الاحــــــوال تــقــديــم 

عروض جديدة افضل للمؤسسة.
ــانــــة ســر  ــى أمــ ــ تــســلــم الــــعــــروض بـــالـــيـــد الـ
كهرباء لبنان ـــ طريق النهر ـــ الطابق »12« 

ـــ المبنى المركزي.
بيروت في 2017/1/24
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 116

إعلان توظيف 
إجراء مباراة وامتحان للتعاقد وللتعيين 

في بعض الوظائف الشاغرة 
في ماك المؤسسة العامة لإدارة مستشفى 

الشحار الغربي الحكومي
تجري ادارة الموظفين في مجلس الخدمة 
المدنية اعتباراً من يوم الخميس في 9 آذار 
2017 مباراة وامتحان للتعاقد وللتعيين 
فــي بــعــض الــوظــائــف الــشــاغــرة فــي مــاك 
المؤسسة العامة لإدارة مستشفى الشحار 

الغربي الحكومي. 
ــكـــن الاطــــــــــاع عــــلــــى شــــــــروط المـــــبـــــاراة  يـــمـ
ـــ  وبرنامجها في مجلس الخدمة المدنية 
شارع رشيد كرامي )فردان سابقاً(، وعلى 
www.csb. للمجلس:  الالكتروني  المــوقــع 

.gov.lb
تقدم الطلبات في مجلس الخدمة المدنية 
فــي مهلة اقــصــاهــا يــوم الخميس فــي 23 

شباط 2017. 
الخدمة  مجلس  بــاب  على  النتائج  تعلن 
المدنية في مهلة اقصاها يوم السبت في 

20 أيار 2017. 
بيروت، في 2017/1/25 
رئيس ادارة الموظفين 
انطوان جبران 
التكليف 138

إعلان بيع بالمعاملة 2015/333
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت 

برئاسة القاضي جورج اوغست عطية 
تــبــاع بـــالمـــزاد الــعــلــنــي نــهــار الــجــمــعــة في 
الــواحــدة  الساعة  مــن  ابــتــداءً   2017/2/10
المــنــفــذ عليها شركة  الــظــهــر ســيــارة  بــعــد 
دولفين رنت اي كار ش.م.م. ماركة جيلي 

18

◄ إعلانات رسمية ►

إعلان من شركة فيدلتي 
أخبار  أي  عن  القاطع  نفيها  ش.م.ل.  التأمين  وإعادة  للتأمين  فيدلتي  شركة  تفيد 

تنشرها وسائل الاعلام عن عمليات استحواذ ودمج. 
وتؤكد أنها لم تتقدم من هيئة الرقابة على شركات التأمين بأي طلب بهذا الخصوص. 
ان شركة فيدلتي تؤكد حرصها على مراعاة القوانين اللبنانية المتعلقة بهذه الاجراءات. 

وتبياناً للواقع ننشر هذا الاعلان ليبنى على الشيء مقتضاه. 
ريكاردو سليمان 
رئيس مجلس الإدارة ـــ المدير العام 

411075/م  رقـــم   2014 مـــوديـــل   LC ــراز  طــ
ــديــــن طــالــبــة   لــ

ً
الـــخـــصـــوصـــيـــة تـــحـــصـــيـــا

الــتــنــفــيــذ شـــركـــة رســـامـــنـــي اوتــومــوتــيــف 
اندستريز ش.م.ل. وكيلها المحامي شارل 
الــلــواحــق  ــدا  عـ الــبــالــغ /12342/$  الــحــلــو 
والمــطــروحــة   $/6526/ بمبلغ  والمــخــمــنــة 
بالعملة  يعادلها  ما  او   $/6000/ بسعر 
بلغت  قــد  الميكانيك  رســـوم  وان  الوطنية 

/1315000/ل.ل. 
بالموعد  الحضور  بالشراء  الراغب  فعلى 
المحدد الى مرآب الشركة في وطى عمارة 
ـــ صالة عرض مبنى الهيونداي  شلهوب 
او شيك مصرفي  نقداً  بالثمن  مصحوباً 

و5% رسم بلدي. 
رئيس القلم 
أسامة حمية 

إعلان بيع 
صادر عن دائرة تنفيذ المتن 

بالمعاملة التنفيذية الرقم 2015/143
المنفذ: فادي جوزف غانم ـــ وكيله المحامي 

وديع يزبك. 
لـــويـــس ادوار بو  المــنــفــذ عــلــيــه: المــحــامــي 
الــقــســم 1036/22  الــجــديــدة بملكه  ـــــــ  فـــرح 

الجديدة. 
ديــــن  ــنــــد  ســ  /13/ ــيــــذي:  ــفــ ــنــ ــتــ الــ ــنــــد  الــــســ
أميركي  /233000/دولار  لمبلغ   

ً
تحصيا

مــوثــوقــة بــعــقــد تــأمــين درجــــة أولــــى على 
الــفــائــدة  عـــدا  الــجــديــدة  الــقــســم 1036/22 

واللواحق. 
تاريخ قرار الحجز: 2015/4/20. 

ــة الــســجــل  ــ ــانـ ــ ــخ تـــســـجـــيـــلـــه لــــــدى امـ ــ ــاريـ ــ تـ
العقاري: 2015/4/30. 

من   /22/ القسم  للبيع:  المــطــروح  الــعــقــار 
يــحــتــوي على  الــجــديــدة  الــعــقــار /1036/ 
مـــدخـــل وغــــرفــــة ســكــرتــيــر ومـــكـــتـــب كــبــيــر 
ــرف مـــكـــاتـــب صـــغـــيـــرة ومــطــبــخ  ــ واربـــــــع غـ
صـــغـــيـــر وحــــمــــام وشــــرفــــة مــقــفــلــة زجــــاج 
المحامي  القسم هو مكتب  وألمينيوم هذا 
لويس بو فرح. مساحته /136/م2. منتفع 
بحق الري من مياه قناة الجديدة مرتفق 

مــســاحــة ذراع كامل  عــلــى  بفسحة شــبــاك 
زوجـــة  وداد  بـــاعـــت  بـــيـــع.   /53/ لــلــعــقــار 
الـــري العائد  انـــطـــوان خليل اســحــق حــق 
لــهــا فـــي الاربـــعـــمـــايـــة ســهــم مـــن الاســـتـــاذ 
جبرائيل نصار مالك العقار /12/ يشترك 
هذا  ان   ./1/ رقــم  المختلف  الحق  بملكية 
الطوابق ورد تعهد  لنظام  الحق خاضع 
القسم  فــي  بــازالــة المخالفة  لا رجـــوع عنه 
بناء  مخالفة   ./xiv/ الــقــســم  راجـــع   ،/1/
بموجب  بناء  مخالفة   ./1/ القسم  راجــع 
تاريخ   1/1211 رقــم  تحت  البلدية  كــتــاب 
عــبــود  المــــالــــك  مــــن  تـــعـــهـــد   .2006/6/28
ــــوض بـــمـــوجـــبـــه  ــفـ ــ ــــوص يـ ــقــــوب بــــــوغــ ــعــ يــ
الـــســـلـــطـــات الـــعـــامـــة بــــهــــدم المـــخـــالـــفـــة فــي 
العدل  الكاتب  لدى  المشترك منظم  القسم 
تعهد   .2010/14272 عــــدد  الـــحـــاج  فـــايـــز 
مـــن المــحــامــي لـــويـــس بـــو فــــرح بــتــفــويــض 
البلدية والسلطات الرسمية بهدم وازالة 
عدد  تعهد  المشتركة.  بــالاقــســام  المخالفة 
الحاج يمنع  2011/12694 الجديدة فايز 
ترتيب أي حق عيني إلا بموافقة الدائن. 

قيمة التخمين: /244800/ دولار أميركي. 
قيمة الطرح: /146880/ دولار أميركي. 

المزايدة: ستجري يوم الجمعة الواقع فيه 
2017/3/3 الساعة العاشرة صباحاً امام 
المــتن.  التنفيذ وفــي محكمة  رئيس دائـــرة 
فعلى راغب الشراء ان يودع قبل المباشرة 
بالمزاد قيمة الطرح او تقديم كفالة معادلة 
الدائرة  اقامة ضمن نطاق  واتــخــاذ محل 
وخال ثاثة ايام تلي الاحالة، عليه ايداع 
كــامــل الــثــمــن تــحــت طــائــلــة اعــــادة المــزايــدة 
بزيادة العشر والا فعلى عهدته فيضمن 
الـــزيـــادة وعليه  مــن  الــنــقــص ولا يستفيد 
خــال عشرين يوماً دفــع الثمن والرسوم 

والنفقات بما فيه رسم الدلالة %5. 
رئيس القلم 
زياد داغر 

إعلان بيع بالمعاملة 2016/228 
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت 

برئاسة القاضي جورج اوغست عطية 

السبت  28  كانون الثاني  2017  العدد  3091

العالم

ألمانيا

وزير جديد للخارجية: 

أوروبا وأميركا أساسيتان
عُـــــــيّن الاشــــتــــراكــــي ــــــ الـــديـــمـــوقـــراطـــي، 
أمــس،  عــامــاً(،   57( غــابــريــيــل  سيغمار 
وزيراً للخارجية الألمانية خلفاً لفرانك 
فالتر شتاينماير، فيما سيقوم اليوم 
وستكون  الأولـــى،  الخارجية  بزيارته 

وجهتها باريس.
ــيـــم  وأعـــــلـــــن الــــرئــــيــــس الألمــــــانــــــي يـــواكـ
من  غابرييل  استقالة  رسمياً،  غـــاوك، 
وتعيينه  لــاقــتــصــاد  كــوزيــر  منصبه 
لشتاينماير  خلفاً  للخارجية  ــراً  وزيــ
شباط  منتصف  فــي  سينتخب  الـــذي 
لألمــانــيــا، وهــو منصب فخري.  رئيساً 
حقيبة  زيبريس  بريجيت  وستتولى 
الاقــــتــــصــــاد خـــلـــفـــاً لـــغـــابـــريـــيـــل، لــكــنــه 
يحتفظ بمهمات نائب المستشارة في 
حكومة أنجيا ميركل الائتافية التي 
الديموقراطيين  ـــ  ـ الاشــتــراكــيــين  تــضــم 

والمحافظين.
ــعـــد تــولــيــه  ــي حــــديــــث لــــه أمـــــــس، بـ ــ وفــ
مــنــصــبــه، قـــــال غـــابـــريـــيـــل إن أوروبــــــا 
ــتـــحـــدة  والـــــشـــــراكـــــة مـــــع الـــــــولايـــــــات المـ
الـــدول ستبقى جوهر  والــتــعــاون بــين 
الــســيــاســات الــخــارجــيــة لألمــانــيــا. وفــي 
ــيـــين  ــلـــومـــاسـ ــمـــة ألــــقــــاهــــا أمـــــــــام دبـ ــلـ كـ
الــحــركــات  أن  أيـــضـــاً  بـــرلـــين، رأى  فـــي 
الــشــعــبــويــة تــســتــغــل مـــخـــاوف الــنــاس 
ــلـــق وعــــــــوداً بــــأولــــويــــات قــومــيــة  وتـــطـ
جــديــدة، لــكــن الــســيــر فــي ذلـــك الاتــجــاه 
ــال إن ردّ  «. وقــ

ً
ــائـــا  هـ

ً
ســيــكــون »خـــطـــأ

السياسية  التغيرات  ألمانيا على  فعل 
في الولايات المتحدة يجب أن يستند 

إلى الثقة بالنفس.
وستكون أول زيارة رسمية لغابرييل 
ــاريـــــس حـــيـــث يــلــتــقــي  ــ الـــســـبـــت إلــــــى بـ
آيــرولــت.  مـــارك  الفرنسي جــان  نظيره 
ــة، يـــأمـــل  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ووفـــــــق الــــخــــارجــــيــــة الألمـ
غابرييل بزيارة للولايات المتحدة في 
ي 

ّ
أســرع وقــت، لكنها لــن تتم قبل تول

وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي، ريــكــس 
تيلرسون، مهماته رسمياً.

وقــــد انـــتـــقـــدت صــحــيــفــة »دي ويــلــت« 
المــحــافــظــة اخــتــيــار غابرييل  الألمــانــيــة 
 فـــي 

ً
وزيـــــــــــــــراً لـــــلـــــخـــــارجـــــيـــــة، قــــــائــــــلــــــة

افــتــتــاحــيــتــهــا، أمـــــس، إن الأمـــــر أشــبــه 
»نــكــتــة«، وذلـــك فــي إشــــارة إلـــى طبع  بـــ
عن خشيتها   

ً
معبّرة الــحــاد،  غابرييل 

من أنه سيدخل إلى »الساحة الدولية 
مثل ثور في متجر للخزف الصيني«.

وكان وزير الخارجية الألماني الجديد 
قــد أعــلــن، عــقــب تــولــي دونـــالـــد تــرامــب 
بــــــــاده ســـتـــحـــتـــاج إلـــى  لمـــهـــمـــاتـــه، أن 
استراتيجية اقتصادية جديدة تتجه 
إلى آسيا، خاصة في حال بدأت الإدارة 
مع  تجارية  حرباً  الجديدة  الأميركية 
الــصــين، مــحــذراً فــي الــوقــت نفسه من 
»أوقــات صعبة« بعد تنصيب دونالد 

ترامب رئيساً.
)الأخبار، رويترز، أ ف ب(

يخلف غابرييل الوزير فرانك فالتر شتاينماير )أ ف ب(



تــبــاع بـــالمـــزاد الــعــلــنــي نــهــار الــجــمــعــة في 
2017/2/10 ابتداءً من الساعة 11:30 ظهراً 
ســـيـــارة المــنــفــذ عــلــيــه حــســان عــفــيــف نــور 
الدين ماركة كيا CERATO موديل 2014 
 
ً
رقم /204187/ص الخصوصية تحصيلا
لدين طالب التنفيذ بنك سوسيته جنرال 
جهاد  المحامي  وكيله  ش.م.ل.  لبنان  فــي 
عــدا   $/20.346.79/ الــبــالــغ  صــالــح  ابــــي 
 $/8436/ بــمــبــلــغ  والمـــخـــمـــنـــة  ــلــــواحــــق  الــ
مــا  او   $/8000/ ــر  ــعـ بـــسـ والمـــــطـــــروحـــــة 
يــعــادلــهــا بــالــعــمــلــة الــوطــنــيــة وان رســـوم 
/1.295.000/ل.ل.  بــلــغــت  قـــد  المــيــكــانــيــك 
بالموعد  الحضور  بالشراء  الراغب  فعلى 
المحدد الى مرآب الصحناوي في بيروت 
الكرنتينا مصحوباً بالثمن نقداً أو شيك 

مصرفي و5% رسم بلدي. 
رئيس القلم 
أسامة حمية 

إعلان 
محكمة  عــن  صـــدر   2017/1/23 بــتــاريــخ 
ــات فــي  ــ ــيـ ــ ــارات والآلـ ــيــ تــنــفــيــذ عـــقـــود الــــســ
اوغست  القاضي جــورج  برئاسة  بيروت 
عطيه بابلاغ المنفذ عليه صالح فضل الله 
 باحكام 

ً
زعيتر بالطرق الاستثنائية عملا

المـــادة 409 أ.م.م. الانـــذار الاجــرائــي وطلب 
وقرار  الخبير  وتقرير  ومرفقاته  التنفيذ 
رقـــم /401161/م  الــســيــارة  عــلــى  الــحــجــز 
نوع هيونداي H-1 صــادر بالمعامله رقم 
الــبــنــك الاســلامــي  المــقــدمــة مــن   2013/753
إيلي  المــحــامــي  بــوكــالــة  ش.م.ل.  اللبناني 
ــذه الــــدائــــرة  ــ ــيـــه تـــدعـــوكـــم هــ ــلـ يــــونــــس وعـ
لــلــحــضــور شــخــصــيــاً او بــواســطــة وكــيــل 
قانوني لتبلغ الاوراق المشار اليها خلال 

ثلاثة اسابيع من تاريخ النشر. 
رئيس القلم 
أسامة حمية 

إعلان بيع 
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان 

القاضي طارق طربيه 
رقــم  بــالمــعــامــلــة  فــرنــســبــنــك ش.م.ل.  يــنــفــذ 
2014/58 بوجه وليد يوسف خليل عقد 
 لمبلغ 

ً
قـــرض وجـــدولـــة ســنــدات تــحــصــيــلا

الـــى  ــة  ــافــ اضــ أمـــيـــركـــي  دولار   /16857/
على  التنفيذ  ويجري  واللواحق  الفوائد 
ــيــــة الــبــالــغــة 300 ســهــم في  حــصــتــه الارثــ
العقار رقم 436 فاريا وهو بموجب الافادة 
العقارية ارضي مخزنين ومستودع كبير 
ــام وارضــــــــي ثـــانـــي مــســتــودع  ــ ــمـ ــ قـــيـــد الاتـ
كبير قيد الاتمام. وبالكشف تبين وجود 
ــنـــاء عــلــيــه مـــؤلـــف مــــن مـــحـــلات وطـــابـــق  بـ
ــــى شــقــتــين والمـــواصـــفـــات  اول مـــقـــســـوم الـ
ــة مــنــهــا  ــدد المــــحــــلات 6 ثـــلاثـ ــ كـــالـــتـــالـــي. عـ
باستعمال  وهـــي  للتفاح  بـــراد  تستعمل 
أرضهم  عليه  المنفذ  شقيق  خليل  سيزار 
بـــاطـــون وابـــوابـــهـــم حـــديـــد جـــــرار ومــحــل 
باستعمال   ELLE بــاســم  نسائية  ألبسة 
الان خــلــيــل شــقــيــق المـــنـــفـــذ عــلــيــه بــلاطــه 
ســيــرامــيــك وعــلــى جـــدرانـــه ديــكــور خشب 
ومـــــرايـــــا ومـــحـــلـــين بـــلاطـــهـــمـــا مـــوزايـــيـــك 
الطابق  أما  مستودع  يستعملان  مقفلين 
الاول مــؤلــف مــن شــقــتــين كــل واحــــدة لها 
مدخل مستقل عن الاخــرى. الشقة الاولى 
عليه  المــنــفــذ  وشقيقي  والــــدة  باستعمال 
وهــي مؤلف من مدخل وسفرة وصالون 
وثــــلاث غـــرف نـــوم ومــطــبــخ وحـــمـــام وفــي 
بعض الغرف سقف خشب وفي الصالون 
وفي  شــرفــة  ولــلــصــالــون  قرميد  شومينه 
احـــــدى الـــغـــرف درج خــشــبــي يـــــؤدي الــى 
مــتــخــت. بــــلاط المـــنـــزل مـــوزايـــيـــك ومــجــلــى 
المطبخ رخام رمادي وحيطانه سيراميك 
وحـــمـــام قــديــم الــعــهــد ومــغــســلــة خــارجــيــة 
الداخلية خشب  وابوابه  بشوفاج  مجهز 
مــعــاكــس والــشــقــة الــثــانــيــة مــشــغــولــة من 
مــن صــالــون وسفرة  ومؤلفة  عليه  المنفذ 
وشـــرفـــة وغــرفــتــي نــــوم احـــداهـــا ضمنها 
ــر ومـــطـــبـــخ وحــــمــــام ضــيــوف  ــمـ ــام ومـ ــمـ حـ
البلاط سيراميك والباب الرئيسي خشب 
ــاب  مـــاســـيـــف وبــــــاب الـــبـــلـــكـــون حـــديـــد وبــ
المنيوم مع زجاج والباحة كبيرة  الباحة 
وشقة مقابلة على الاعمدة مع سقف على 
الــبــاطــون وبـــاقـــي الــعــقــار عـــبـــارة عـــن جل 
بــثــلاثــة مــســتــويــات خــلــف الــبــنــاء يحتوي 

على بعض الاشجار. 
مساحة العقار وفق تقرير الخبير محلات 
540 م.م. وطابق اول 210 م.م. وبناء غير 
العقار  مــســاحــة  ان  علماً  م.م.   200 منجز 

الاجمالية 1700 م.م. 
وتاريخ   2013/12/5 الحجز  قــرار  تاريخ 
ــارة  ــ اشـ يـــوجـــد   2013/12/11 تــســجــيــلــه 

مخالفة بناء. 
ــدل تــخــمــين الـــحـــصـــة الارثــــيــــة الـــعـــائـــدة  ــ بـ
لــلــمــنــفــذ عــلــيــه والـــبـــالـــغـــة 300 ســـهـــم فــي 
دولار   /69200/ فـــاريـــا   436 ــم  رقـ الــعــقــار 
ــدل طــرحــهــا بــعــد التخفيض  امــيــركــي وبــ

/37368/ دولار أميركي. 
يــجــري الــبــيــع بــيــوم الاربـــعـــاء الــواقــع فيه 
الثانية عشرة ظهراً  الساعة   2017/2/15
في قاعة محكمة كسروان للراغب بالشراء 
دفـــع بـــدل الـــطـــرح بــمــوجــب شـــك مصرفي 
ــرة تنفيذ  منظم لامـــر حــضــرة رئــيــس دائــ
وافية  كفالة مصرفية  تقديم  او  كــســروان 
ــد المــــصــــارف المــقــبــولــة مـــن الـــدولـــة  مـــن احــ
ويتحمل رسوم التسجيل والدلالة وعليه 
ــــلاع عــلــى قــيــود الــصــحــيــفــة العينية  الاطـ
لــلــعــقــار مــوضــوع المـــزايـــدة وعــلــيــه اتــخــاذ 
محل اقــامــة ضمن نطاق الــدائــرة والا عدّ 

قلمها مقاماً مختاراً له. 
رئيس قلم دائرة التنفيذ 
ناديا صليبي 

اعلان بيع 
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان 

)القاضي الياس ريشا( 
ــذ نــــاجــــي جـــــــان مـــــبـــــارك بـــالمـــعـــامـــلـــة  ــفـ ــنـ يـ
طـــراد  مــنــصــور  رفــيــق  بــوجــه   2016/833
 لمبلغ يمثل الرصيد 

ً
عقد ايجار تحصيلا

الى  البالغ /109.000/د.أ. اضافة  المتبقي 
الــفــوائــد والــرســوم كافة ويــجــري التنفيذ 
على موجودات محطة United الكائنة في 
العقار 3685/ غزير مفرق غزير وهي على 

الشكل التالي: 
طقم فوتوي جلد اســود مؤلف من ثلاثة 
ماركة  تلفزيون  ـــ  خشب  وطــاولــة  مقاعد 
 B.O.G مــاركــة  A.C تبريد  ـــ جهاز   Sanyo
ـــ طقم فوتوي مؤلف من قطعتين وطاولة 
لــون جوري  ـــ مكتبة خشب  خشب وجلد 
اســود  جلد  كــراســي   3 ـــ   Sony تلفزيون  ـــ 
ـــ كمبيوتر مع  ـــ خــزانــة خشب مــع رفــوف 
طــاولــة  ـــ  ـــ ـ  Samsung وبــرنــتــر  تــجــهــيــزاتــه 
خشب مــع جــواريــر ـــ شــاشــة مــراقــبــة عدد 
 Tl400 ـــ  ـــ ـ حـــديـــديـــة  خـــزنـــة  ـــ  ـــ ـ  Samsung  2
بــراد  ـــــــ   Campomatic مــايــكــروويــف  ـــــــ   BS
جلد  كـــرســـي  ـــ  ـــ ـ  Samsung A.C ـــ  ـــ ـ  Midea
عدد 3 ـــ كمبيوتر Samsung مع Printer و
 Counter ـــ عداد نقود ـــ خزانة رفوف   Fax
 Perkins صيني  كهربائي  مولد  ـــ   Sniper
بــنــزيــن  ــــات  ــزنـ ــ خـ اربـــــــع  ـــــــــ   T3777V031
ـــــــ خــزان  تــحــتــوي عــلــى 9100 ليتر بــنــزيــن 
مـــــازوت عــــدد 2 تــحــتــوي عــلــى 750 ليتر 
ـــ زيـــوت  ـــ ــــوت ـ ـــ مــاكــيــنــة شــفــط زيـ ـــ مـــــازوت ـ
 Eversetو Motul مشكلة ومختلفة الانواع
 Diesel Oilو  Petromericaو  Ecodriveو
Star وMotul Turbolight عدد 211 و 105 
فلتر زيت ماركة Champion ـــ عدة مفاتيح 
بمبلغ  مخمنة  جميعها  كاملة  طــربــوش 
بالعملة  يــعــادلــهــا  مـــا  او  /18.426/د.أ. 

الوطنية. 
ــــوم الـــســـبـــت الــــواقــــع فــيــه  يـــجـــري الـــبـــيـــع يـ
2017/2/11 الساعة 12.00 ظهراً للراغبين 
ــراء الــــحــــضــــور بــــالمــــوعــــد المــــحــــدد  ــ ــشـ ــ ــالـ ــ بـ

اعلاه الى العنوان المذكور اعلاه مصحوباً 
بــالــثــمــن نــقــداً او بــمــوجــب شـــك مــصــرفــي 
يــنــظــم لامـــر حــضــرة رئــيــس دائــــرة تنفيذ 
ــم دلالــــــة خــمــســة بــالمــئــة  كــــســــروان وبــــرســ
الثمن  يبلغ  لم  ما  البيع  اتمام  ولا يجوز 
المـــعـــروض ســتــة اعـــشـــار الــقــيــمــة المخمنة 
كما عليه الاطلاع على تقرير الخبير في 

الدائرة. 
رئيس قلم التنفيذ 
ناديا صليبي 

إعلان قضائي 
تـــدعـــو مــحــكــمــة الاســـتـــئـــنـــاف المـــدنـــيـــة في 
ـــ الــغــرفــة الــثــالــثــة الــســيــدة امــل  ـــ الــجــنــوب ـ
ــــي صــــور  ــد المـــقـــيـــمـــة فــ ــ ــمــ ــ ســـلـــيـــمـــان الاحــ
والمــجــهــولــة مــحــل الاقـــامـــة لــلــحــضــور الــى 
قلم المحكمة بالذات او من يمثلها قانوناً 
الــجــلــســة  ــد  ــ ــــوعـ ومـ ــلــــف  المــ اوراق  لـــتـــبـــلـــغ 
المــتــكــونــه  بــالــدعــوى   2017/2/23 تـــاريـــخ 
بين محمد ابراهيم حمود ورفيقه بوجه 
قاسم عواضة ورفاقه بموضوع ايجارات 
محل  واتـــخـــاذ   2017/814 ــــاس  الاسـ رقـــم 
اقامة ضمن نطاق المحكمة خلال عشرين 
يوماً من تاريخ النشر والا سيتم ابلاغك 
الاوراق كافة بواسطة التعليق على لوحة 

اعلانات المحكمة. 
رئيس القلم 
حسين يونس

إعلان بيع 
صادر عن دائرة تنفيذ المتن 

في المعاملة التنفيذية رقم 2016/352 
ـــ وكيله  المــنــفــذ: انــطــوان جـــورج الــهــراوي 

المحامي روكس حبيقة 
ابــو ناضر  المنفذ عليهم: نجلا طانيوس 
ــوان نـــســـيـــب الـــغـــريـــب ـــــــ  ــ ــطــ ــ ومـــيـــشـــال وانــ

بواسطة رئيس القلم 
لودي لويس باخوس 

جوزيف جورج هراوي ـــ بسكنتا، الشارع 
العام، ملك جورج هراوي 

ــادر عن  الــســنــد الــتــنــفــيــذي: الــحــكــم الــــصــ
الغرفة الابتدائية التاسعة في جبل لبنان 
 2016/22 رقـــم  قــــرار   2016/1/28 تــاريــخ 
 /2962/ الـــعـــقـــار  ان  بـــاعـــتـــبـــار  الـــقـــاضـــي 
بين  العينية  للقسمة  قــابــل  غير  بسكنتا 
عــن طريق  فيه  الشيوع  وبــازالــة  الشركاء 
الــعــلــنــي للعموم  ــزاد  المــ فــي  طــرحــه للبيع 
المختصة  التنفيذ  دائـــرة  امــام  لصالحهم 
ــاً لـــلـــطـــرح فــي  ــ ــــاسـ ــلــــى ان يـــعـــتـــمـــد اسـ وعــ
المــزايــدة الاولـــى المبلغ المــقــدر مــن الخبير 
بالليرة  يعادله  مــا  او  /22800/د.أ.  وهــو 
الــلــبــنــانــيــة بــتــاريــخ الــبــيــع وتـــوزيـــع ثمنه 
على الشركاء كل بحسب حصته في الملك. 

تاريخ محضر الوصف: 2016/11/8 
ــة الــســجــل  ــ ــانـ ــ ــخ تــســجــيــلــه لــــــدى أمـ ــ ــاريـ ــ تـ

العقاري في المتن: 2016/11/15
بعل  ارض  قطعة  للبيع:  المــطــروح  العقار 
غـــيـــر مــبــنــيــة ضــمــنــهــا اشــــجــــار حــرجــيــة 
تقريباً   %80 بنسبة  ومــنــحــدر  وصــنــوبــر 
ولا يمكن الــوصــول الــيــه لــوعــورة المــكــان. 
مجرى  غــربــاً  يــحــده  /1140/م2  مساحته 
ماء و/3059/ شرقاً 2970 و2971 شمالًا 
و2954  و2961  و2960  عــــام  مــــاء  مــجــرى 
العقار  فــي  بــالمــرور  منتفع   2963 جــنــوبــاً 

 .2954
/22800/دولار  والــطــرح:  التخمين  قيمة 

أميركي.
المزايدة: ستجري يوم الجمعة الواقع فيه 
صباحاً  الــعــاشــرة  الــســاعــة   2017/3/17
ــرة الــتــنــفــيــذ فـــي محكمة  ــ ــام رئــيــس دائـ امــ
المــــتن. فــعــلــى راغــــب الـــشـــراء ان يــــودع قبل 
أو تقديم  الــطــرح  بـــالمـــزاد قيمة  المــبــاشــرة 
اقامة ضمن  واتــخــاذ محل  كفالة معادلة 
نـــطـــاق الــــدائــــرة وخـــــلال ثـــلاثـــة ايـــــام تلي 
ــــداع كــامــل الــثــمــن تحت  ــة، عــلــيــه ايـ ــالـ الاحـ
ــــادة الــعــشــر  ــزيـ ــ طـــائـــلـــة اعـــــــادة المـــــزايـــــدة بـ
والا فــعــلــى عــهــدتــه فــيــضــمــن الــنــقــص ولا 
يستفيد من الزيادة، وعليه خلال عشرين 
بما  والنفقات  والرسوم  الثمن  دفع  يوماً 

فيه رسم الدلالة %5. 
رئيس القلم 
زياد داغر 

إعلان بيع بالمزاد العلني 
صادر عن دائرة تفنيذ زغرتا 

بالمعاملة التنفيذية رقم 2017/1745 
المــــنــــفــــذة: شــفــيــقــة جـــرجـــس شـــاهـــين كـــرم 

وكيلها المحامي طوني مرعب 
المــنــفــذ عــلــيــهــا: نــظــيــره يــوســف الــزلــوعــا، 
ــــي صــــفــــوان  ــامـ ــ ــحـ ــ ــا الــــــخــــــاص المـ ــلـــهـ ــثـ مـــمـ

المصطفى. 
الــســنــد الــتــنــفــيــذي: اســتــنــابــة مـــن دائــــرة 
تــاريــخ   2016/208 ــم  رقـ طــرابــلــس  تنفيذ 
ازالــة  حكم  تنفيذ  المتضمنة   2016/11/8
شــيــوع صـــادر عــن الــغــرفــة الابــتــدائــيــة في 

الشمال رقم 2015/154. 
 2016/11/25 الـــوصـــف:  مــحــضــر  تـــاريـــخ 

تاريخ تسجيله: 2016/11/28 
المطروح للبيع: 1 ـــ العقار 1133/ عردات، 
ــتـــون ويـــقـــع في  قــطــعــة ارض مــشــجــرة زيـ

محلة زاروب حسنة 
ومساحته 800 م2. التخمين وبدل الطرح: 
96000 د.أ. او ما يعادله بالليرة اللبنانية. 
ـــ العقار 1134/عـــردات،  المطروح للبيع: 2 
ــتـــون ويـــقـــع في  قــطــعــة ارض مــشــجــرة زيـ

محلة زاروب حسنة. 
وبـــــدل  ــمـــين  ــتـــخـ الـ م2.   857 ومــــســــاحــــتــــه 
الطرح: 102840 د.أ. أو ما يعادله بالليرة 

اللبنانية. 
مــــوعــــد المـــــــزايـــــــدة ومــــكــــانــــهــــا: الــــثــــلاثــــاء: 
امـــام  ظـــهـــراً   12.00 الـــســـاعـــة   2017/3/7

رئيس دائرة تنفيذ زغرتا. 
المباشرة بالمزايدة  للراغب بالشراء وقبل 
ــنـــدوق مــال  ــدل الـــطـــرح فـــي صـ أن يـــدفـــع بــ
زغرتا او بموجب شيك مصرفي مسحوب 
لامر رئيس دائرة تنفيذ زغرتا وان يتخذ 
الــدائــرة او توكيل  مقاماً لــه ضمن نــطــاق 
مـــحـــام وعــلــيــه الاطـــــلاع عــلــى الــصــحــائــف 
وان  المــزايــدة  موضوع  للعقارين  العينية 

يدفع رسوم التسجيل والدلالة %5. 
مأمور التنفيذ 
نقولا دعبول 

دعوى 2016/250 بطلان زواج 
ــــورج سليم  ـــ جـ ـــ ــواد فــرنــســيــس ـ ــ ــا جـ ــانـ ديـ

الحرّاق ـــ طرابلس 
اعلان قضائي 

المارونية  المــوحــدة  الابتدائية  المحكمة  ان 

تــدعــو الـــــزوج جــــورج الــــحــــرّاق للحضور 
ــــي ذوق مـــصـــبـــح غـــرفـــة  فـ المـــحـــكـــمـــة  الــــــى 
الرئيس الاب مـــارون حــرب يــوم الاربــعــاء 
في 2017/2/22 الساعة 11.30 قبل الظهر 
من اجل عقد جلسة المصالحة والا تحديد 

الخصومة. 
المسجل الخوري مارون فرح  الرئيس 
الاب مارون حرب 

اعلان 
صادر عن القاضي العقاري الاضافي في 

الشمال 
الرئيس ميشال الفرزلي 

الــقــادر  تــقــدم المستدعي محمد ديــب عبد 
ــــوى ســـجـــلـــت بـــالـــرقـــم  ــدعـ ــ مـــحـــمـــد ديــــــب بـ
اجــــــراء  يـــطـــلـــب  بــــاســــتــــدعــــاء   2016/463
التصحيح بالعقار رقم 358 عمار البيكات 
كونه اشترى العقار من جدة محمد عبد 
القادر ديب وان اسمه وردا على محضر 
له  القادر فمن  التحديد محمد ديــب عبد 
ملاحظات على طلب التصحيح ان يتقدم 
بــهــا ضــمــن مــهــلــة خــمــســة عــشــر يــومــاً من 

تاريخ النشر أمام القاضي المذكور. 
الكاتب خالد ديب 

19 إعلانات

◄ إعلانات رسمية ►

◄مبوب ► 

غادر ولم يعد

غادرت العاملة الأثيوبية
MESERET MENGISTU

الــرجــاء ممن يعرف  من عند مخدومها، 
ــم  ــرقــ ــى الــ ــلــ ـــال عــ ــ ــصــ ــ ــ ــاً، الإتـ ــئــ ــيــ عـــنـــهـــا شــ

03/829351

غادر العمال البنغلادشيون
Melon - mamun

Amin ruhul
Mohamad shafiq molla

يعرف  ممن  الرجاء  عند مخدومهم،  من 
ــم  ــرقــ ــلــــى الــ ــاً، الاتــــــصــــــال عــ ــئــ ــيــ عـــنـــهـــم شــ

03729314

غادر العامل البنغلادشي
KAMRUL HASAN

من عند مخدومه، الرجاء ممن يعرف عنه 
شيئاً، الإتصال على الرقم 03/233994

غادرت العاملة البنغلادشية
SHEULY BEGUM

الــرجــاء ممن يعرف  من عند مخدومها، 
ــم  ــرقــ ــى الــ ــلــ ــاً، الاتـــــــصـــــــال عــ ــئــ ــيــ عـــنـــهـــا شــ

03/504640

غادر العمال البنغلادشيون
MOHAMMAD RIAZ HOWLADER

ISLAM
MAKHMODUL HOQUE

HELAL UDDIN
MD. AFZAL HOSSAIN

يعرف  ممن  الرجاء  عند مخدومهم،  من 
ــم  ــرقــ ــلــــى الــ ــاً، الإتــــــصــــــال عــ ــئــ ــيــ عـــنـــهـــم شــ

03/687825

غادر العمال البنغلادشيون
ABU BAKKAR SIDDEQUE

ENAYET
ZAHANGIR

SABUJ HOSSAIN DELWAR HOS-
SAIN HOWLADER

ARMAN KHAN
MD KAMRUL JASAN SARKAR

MOHAMMAD BADSHA BHUIYAN
يعرف  ممن  الرجاء  عند مخدومهم،  من 
ــم  ــرقــ ــلــــى الــ ــاً، الإتــــــصــــــال عــ ــئــ ــيــ عـــنـــهـــم شــ

03/687825

غادرت العاملة الإثيوبية
Misrak tesfay hailu

من عند مخدومتها ميرنا علي سحيم، 
الرجاء ممن يعرف عنها شيئاً، الاتصال 

على 70/774742
76/842422
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يبدو يوفنتوس مرشحاً للبقاء في صدارة الدوري الإيطالي 
عندما يحل ضيفاً على ساسوولو الـ 14 في المرحلة الـ 22.

وحول أداء فريقه اللافت خلال الفوز على لاتسيو في الدوري 
مدرب  قال  الكأس،  في  وميلان 
ألليغري:  ماسيميليانو  "اليوفي" 
"أردت أن أمنح بعض الاستمرارية 
الأسبوع  نهاية  في  لعبنا  لطريقة 
الماضي. لقد لعب الشباب بطريقة 

جيدة جداً".
كييفو   - لاتسيو  السبت:  ويلعب 
)19,00(، إنتر ميلانو - بيسكارا 

.)21,45(
أما الأحد فيلعب تورينو - أتالانتا 
بولونيا،   - كالياري   ،)13,30(
 - فيورنتينا  إمبولي،   - كروتوني 
جنوى، سمبدوريا - روما، ساسوولو - يوفنتوس، أودينيزي 

- ميلان )جميعها 16,00(، نابولي - باليرمو )21,45(.

قطار يوفنتوس يسير بالشباب

يفتح فشل 

البرازيلي دانيلو 

الباب مجدداً حول 

سوء سياسة 

التعاقدات 

المعتمدة في 

البيت الابيض 

)أرشيف(

الكرة الإسبانية

السلة اللبنانية

م
ّ
شربل كري

هــا هــو الــبــرازيــلــي دانــيــلــو ينضم إلــى 
 
ً
كوكبة من الأسماء التي سجّلت فشلا

ذريعاً مع ريال مدريد. الظهير الأيمن 
الــذي زايــد الــريــال فــي صفقته لخطفه 
ــو الـــبـــرتـــغـــالـــي قـــبـــل غــريــمــه  مــــن بــــورتــ
ــة، ظـــهـــر مـــجـــدداً  ــونـ ــلـ الـــتـــقـــلـــيـــدي بـــرشـ
بــــصــــورة لاعـــــــبٍ مــــتــــواضــــع المـــســـتـــوى 
لـــيـــفـــتـــح الـــــبـــــاب مـــــجـــــدداً حـــــــول ســــوء 
سياسة التعاقدات المعتمدة في البيت 
الأبيض، التي جلبت مرات عدة لاعبين 
سيئين أضروا الريال أكثر مما نفعوه.
قبل دانيلو كان هناك مدافعون آخرون 
 إلى العاصمة الإسبانية 

ً
وصلوا فجأة

الذكريات.  ثم غــادروهــا، تاركين أســوأ 

أحد هؤلاء ما وصفته صحيفة "ماركا" 
الرياضية الإسبانية المقرّبة من النادي 
الـــ 21.  القرن  الملكي، بأسوأ صفقة في 
وهنا الحديث عن الإنكليزي جوناثان 
وودغايت الذي سجل هدفاً من طريق 
ــبــــاراة  ــأ فــــي مــــرمــــاه فــــي أول مــ الـــخـــطـ
رد 

ُ
الأبيض، حيث ط بالقميص  لعبها 

أيضاً، وهو الذي انتظر 13 شهراً بعد 
توقيعه لكي يسجّل بدايته مع الفريق 

الذي وصل إليه مصاباً!
ــدا شــبــحــاً لـــلاعـــب الـــذي  ــر بــ مـــدافـــعٌ آخــ
اكــتــســب لــقــب "الـــحـــائـــط" فـــي الـــــدوري 
الإيطالي، حيث فاز بـ "السكوديتو" مع 
رومـــا وإنــتــر مــيــلانــو، وبــــدوري أبطال 
ــا مـــع الأخــــيــــر. والــــكــــلام يــرتــبــط  ــ ــ أوروبـ
بــالأرجــنــتــيــنــي والـــتـــر صــامــويــل الـــذي 

ســارع الريال إلى الاستغناء عنه بعد 
موسمٍ واحد فقط، واستبدل به مدافعاً 
في  حالياً  الخاصة  أســطــورتــه  يصنع 

مدريد، هو سيرجيو راموس.

كــــذلــــك، لا شــــك فــــي أن مــحــبــي الـــريـــال 
يــــــــذكــــــــرون جــــــيــــــداً اســـــــــم الــــهــــولــــنــــدي 
فــيــه  الـــــــذي رأى  ــي،  ــ ــتـ ــ ــتــــون درنـ رويــــســ
"المــيــريــنــغــيــز" نــجــمــاً واعــــداً بــعــدمــا لمع 
مـــع فـــيـــنـــورد روتــــــــردام، لــكــنــه ســرعــان 
مــا تــحــوّل إلــى الــعــدو الأول للجمهور 
ــرات  ــ ــ ــافـ ــ ــ ــق صـ ــ ــ ــلـ ــ ــ المــــــحــــــلــــــي، الـــــــــــــذي أطـ
الاستهجان ضــده مــرات عــدة، وطالب 
بــرحــيــلــه، فحصل الأمـــر بــعــدمــا أعـــاره 
الريال في مناسبتين إثر عدم ارتقائه 

إلى المستوى المطلوب.
إنــكــلــيــزي آخـــر عـــاش كــابــوس مــدريــد، 
هـــو المـــهـــاجـــم المــــعــــروف مــايــكــل أويــــن، 
فـــي 45  الــــذي رغـــم تسجيله 16 هــدفــاً 
نفسه  رأى  ــال،  ــريــ الــ بــقــمــيــص  مــــبــــاراة 
الهداف  تضم  تشكيلة  ضمن  محرجاً 

ريال مدريد ملك الصفقات الفاشلة
ــد  ــدري م ريــــال  أن  يــخــفــى  لا 

ــان غــالــبــا ملك  ــي كـ ــان ــب الإس

كثرة  بسبب  الانتقالات  سوق 

الصفقات التي يعقدها، لكن 

الأكيد أيضا أن النادي الملكي 

الصفقات  ملك  لقب  يكتسب 

ه للاعبين 
ّ

الفاشلة بفعل ضم

 ارتداء ألوان 
ً
لا يستحقون فعلا

نادٍ بحجمه

تــــبــــدو مـــهـــمـــة مــنــتــخــب لـــبـــنـــان لــكــرة 
ــدأ غـــداً  ــبــ ــة عـــنـــدمـــا يــ ــ ــــحـ الـــســـلـــة واضـ
مــشــواره فــي بطولة غــرب آسيا التي 
ــيـــة  ســتــســتــضــيــفــهــا الــعــاصــمــة الأردنـ
عمّان حتى 3 شباط المقبل. وتتمحور 
ــال الأرز" حـــول اســتــعــادة  ــ مــهــمــة "رجـ
ــفـــوز بــالــلــقــب  ــة المــنــطــقــة عــبــر الـ ــامـ زعـ
ــن الــعــبــاءة  الإقـــلـــيـــمـــي، الـــــذي خــــرج مـ
اللبنانية في الصيف الماضي بعدما 
أرسل الاتحاد السابق منتخباً رديفاً 
لقي سلسلة خــســارات، وعكس سوء 
الـــذي  الاتـــحـــاد  ذاك  وتــخــطــيــط  إدارة 
السمعة  على  المحلية  البطولة  ل 

ّ
فض

الوطنية.
ــادر  ــ ــغـ ــ ــا، الـــــــــــذي يـ ــنــ ــبــ ــتــــخــ ــنــ وكـــــــــــان مــ
ــد أنـــهـــى  ــ ــان، قـ ــ ــمـ ــ ــــوم الــــــى عـ ــيـ ــ ظـــهـــر الـ
أجــرى  بحيث  للبطولة  اســتــعــداداتــه 

الى  المؤهل  الإقليمي  في الاستحقاق 
تــصــفــيــات الـــقـــارة الآســيــويــة )مرحلة 
ذهــاب وإيـــاب( والمؤهلة بــدورهــا الى 
نهائيات بطولة العالم، حضر رئيس 
ــاد بــيــار كــاخــيــا ونــائــبــه رامـــي  الاتـــحـ
فــــــواز ومــــديــــر المــنــتــخــبــات الــوطــنــيــة 
يــاســر الــحــاج وعــضــو الاتــحــاد غــازي 
بــســتــانــي، الــحــصــة الــتــدريــبــيــة، حيث 
ــقـــب الـــبـــطـــولـــة  ــا إحـــــــــراز لـ ــيـ ــاخـ أمــــــل كـ
عائلة  وقـــوف  الــى  مشيراً  الإقليمية، 
ــب المـــنـــتـــخـــب،  ــانــ كــــــرة الـــســـلـــة الــــــى جــ

ومتمنياً التوفيق للبعثة.
الإداري  بــالــجــهــازيــن  كــاخــيــا  ونــــــوّه 
والــــفــــنــــي لـــلـــمـــنـــتـــخـــب وبــــالــــلاعــــبــــين، 
واضــعــاً "إمــكــانــات الاتــحــاد بتصرف 
المــنــتــخــبــات الــوطــنــيــة وعـــلـــى رأســهــا 
ــتـــخـــب الـــــــرجـــــــال الـــــــــذي يـــنـــتـــظـــره  ــنـ مـ

لاعــبــوه تدريبهم الأخــيــر على ملعب 
نـــادي أنترانيك بــإشــراف المـــدرب جو 
مجاعص  ومساعده الصربي فلادان 

غلافينيتش.
ــغـــادرة الــبــعــثــة لــلــمــشــاركــة  وعــشــيــة مـ

لبنان لاستعادة زعامة المنطقة

كثرة الجنسيات وأسماء 

اللاعبين الذين فشلوا 

في العاصمة الإسبانية

السبت  28  كانون الثاني  2017  العدد  3091

تلعب المنتخبات

وفق نظام الدوري من 

مرحلة واحدة



عبد القادر سعد

حــمــلــت الأمـــطـــار الــتــي هــطــلــت أمــس 
ولم  العهد وطرابلس،  لفريقي  خيراً 
تــــأت بــالــخــيــر عــلــى شــبــاب الــســاحــل 
ــار، حــيــث فــــاز الــعــهــد على  ــ ــــصـ والأنـ
ضــيــفــه الــســاحــل 2 - 1 بــعــد أن كــان 
صاحب الأرض متأخراً حتى الدقيقة 
70 قبل أن يقلب منقذه محمد قدوح 
الذي دخل في الشوط الثاني الأمور 

ويسجّل هدفي تعزيز الصدارة.
ولـــــم تـــمـــرّ المـــــبـــــاراة عـــلـــى خـــيـــر عــلــى 
الــصــعــيــد الانـــضـــبـــاطـــي، إذ شــهــدت 
ــواء فــــي المـــنـــصـــة بــن  ــ ــ إشـــــكـــــالات، سـ
ــهـــد والــــســــاحــــل عــلــى  ــعـ مـــشـــجـــعـــي الـ
خــلــفــيــة رفــــع عــلــم لــلــنــجــمــة مـــن قبل 
مشجع ساحلي، أو بعد المباراة بن 
ــعـــض الـــاعـــبـــن، لــكــن  الـــجـــمـــهـــور وبـ

ت الأمور سريعاً.
ّ
القوى الأمنية حل

فــنــيــاً، يــمــكــن الـــقـــول إن الــعــهــد أفــلــت 
ــن كـــمـــن الــــســــاحــــل، وكــــــاد يــضــيّــع  مــ
عليه فــرصــة الابــتــعــاد فــي الــصــدارة، 
خصوصاً حــن وجــد نفسه متأخراً 
ــــاس  ــهـــدف مـــفـــاجـــئ لــلــغــانــي دوغـ بـ
نيكروما، بعد كرة مرتدة من القائم 
الــعــهــداوي إثــر تسديدة مــن مواطنه 

فوساني في الدقيقة 33.
وعانى العهد قبل أن يعدّل النتيجة، 
رغم أنه كان الطرف الأفضل، فانتظر 
حـــتـــى دخــــــول لاعـــبـــه مــحــمــد قــــدوح 
ق من المدرب باسم مرمر 

ّ
بتبديل موف

في الشوط الثاني، فنجح قدوح في 
تعديل النتيجة في الدقيقة سبعن، 
قبل أن يخطف الفوز بهدف ثانٍ في 
الدقيقة 83 وسط ذهول الساحلين 
ــادلًا عـــلـــى أقـــل  ــ ــعــ ــ ــن أهـــــــــــدروا تــ ــ ــذيـ ــ الـ
ــر، لــيــتــجــمــد رصـــيـــد الــســاحــل  ــديـ ــقـ تـ
ــا قــبــل  ــز مــ ــركــ ــي المــ عـــنـــد 12 نــقــطــة فــ
الأخــيــر. أمــا العهد فقد أضــاف ثاث 
في  نقطة   30 نقاط ليصبح رصيده 

الصدارة.
في الوقت عينه، كان ملعب طرابلس 
يــشــهــد الــخــســارة الــثــانــيــة لــأنــصــار 
عــلــى يـــد صـــاحـــب الأرض طــرابــلــس 
الذي فاز 1 - 0 بهدف رائع لأبو بكر 
المــل من كــرة حــرة في الدقيقة 70، لم 
ق في الأنصار 

َّ
يستطع الحارس الموف

علي الحاج حسن سوى مشاهدتها 
وهي تدخل المقص الأيسر لمرماه.

ويمكن الــقــول إن الأنــصــار دفــع ثمن 
سوء حظ لاعبيه الأجانب، وتحديداً 
البرازيلي ريتشي، الذي أهدر فرصة 
المـــبـــاراة فــي الــشــوط الــثــانــي وكــانــت 
النتيجة 0 - 0، أضــف إلــى ذلــك تأثر 
الفريق بغياب لاعبيه محمد عطوي 

ومحمود كجك بسبب الإصابة.
أمـــا طــرابــلــس، فــقــد اســتــعــاد تــوازنــه 
الــفــوز،  وصــورتــه المــمــيــزة، فاستحق 
خــصــوصــاً مــع إضــاعــة لاعــبــه حمزة 
عــلــي كـــرة كــانــت كفيلة بــتــأكــيــد فــوز 
صــاحــب الأرض الــــذي رفـــع رصــيــده 
إلى 16 نقطة في المركز التاسع، فيما 
بقي الأنصار ثانياً برصيد 24 نقطة، 
في  رابعاً  ثالثاً وحتى  يتراجع  وقــد 
أو تعادله  الثالث  الصفاء  فــوز  حــال 
غداً مع مضيفه التضامن صور عند 
الــســاعــة 1.40، وفـــوز الــســام زغــرتــا 
الـــرابـــع عــلــى ضــيــفــه الــراســيــنــغ عند 
الــســام  يملك  14.15، حــيــث  الــســاعــة 
21 نقطة، وبالتالي فوزه سيساويه 
يتفوّق  لكنه  الأنــصــار،  مــع  بالنقاط 
ذهاباً  فــاز  لكونه  بالمواجهات  عليه 

.2 - 5
الـــيـــوم، فيلعب  المــرحــلــة  وتــســتــكــمــل 
النبي شيت وضيفه الاجتماعي عند 
الــســاعــة 14.15 عــلــى مــلــعــب الــعــهــد، 
ــاً الــنــجــمــة مــــع ضــيــفــه  ويـــلـــعـــب أيـــضـ
ــاء الأهــــلــــي عـــالـــيـــه عـــلـــى مــلــعــب  ــ ــ الإخـ

صيدا، عند الساعة 15.30.

21 رياضة

يبدأ لبنان مبارياته 

غداً امام العراق 

)سركيس يرتسيان(

الكرة اللبنانية

غـــونـــزالـــيـــس  راوول  ــلــــريــــال  لــ الـــــرائـــــع 
البرازيلي رونــالــدو، الذي  و"الــظــاهــرة" 
اســـتـــقـــدم مـــواطـــنـــه المــــــــدرب فـــانـــدرلـــي 
في  آخــريــن  بــرازيــلــيــن  لوكسمبورغو 
تــلــك الــفــتــرة، هــمــا روبــيــنــيــو وجــولــيــو 
يــمــكــن تسجيلهما  الــلــذيــن  بــاتــيــســتــا، 

على الائحة السوداء أيضاً.
ــم يـــرضـــوا  ــن لــ ــذيــ وبـــــن المـــهـــاجـــمـــن الــ
ــادروا ســريــعــاً أســـوار  ــ الــطــمــوحــات وغــ
مــلــعــب "ســـانـــتـــيـــاغـــو بـــرنـــابـــيـــو"، كـــان 
الــفــرنــســي نــيــكــولا أنــيــلــكــا، الـــــذي فــاز 
ــي الكبير  ــ مــع الـــريـــال بــالــلــقــب الأوروبــ
ــاً  ــيـ أســـاسـ شــــــــارك  حــــيــــث   ،2000 ــام  ــ ــ عـ
ــام فالنسيا.  أمــ الــنــهــائــيــة  ــاراة  ــبـ المـ فـــي 
 الــذي ســرق الأضـــواء في 

ّ
المهاجم الــفــذ

"الــبــريــمــيــيــر لـــيـــغ" لـــم يــجــد نــفــســه في 
المــنــظــومــة المـــدريـــديـــة، فــخــســر الــنــادي 
الملكي 23 مليون جنيه إسترليني في 
الصفقة التي نقلت الاعب من أرسنال 
الـــذي كــان قــد ضــمّــه مقابل  الإنكليزي 

500 ألف جنيه فقط!
كـــذلـــك، يــمــكــن ذكــــر اســــم الأرجــنــتــيــنــي 
خــافــيــيــر ســـافـــيـــولا، ضــمــن المــهــاجــمــن 
الــــذيــــن ســـقـــطـــوا فــــي امـــتـــحـــان الــــريــــال، 
ويمكن القول إنه كان القاسم المشترك 
ــال  ــ ــريـ ــ ــهــــوري بـــرشـــلـــونـــة والـ ــمــ ــــن جــ بـ
الذين اتفقوا على كرهه بعد فشله مع 

فريقيهما على حدٍّ سواء.
ولا يــمــكــن إبـــعـــاد الإيــطــالــي أنــطــونــيــو 
كاسانو من هــذا الإطـــار، حيث لا يزال 
السؤال حتى اليوم: لماذا يتعاقد الريال 
ــع لاعــــــبٍ مـــثـــلـــه، لا يُـــحـــتـــمـــل بــتــفــلــتــه  مــ
بتصرفاته  أو  الملعب  أرض  على  فنياً 
عــامــة؟ بطبيعة الــحــال، حتى إن والــده 
الروحي، أي مواطنه فابيو كابيللو لم 
يستطع تحمّله كثيراً، فكانت النتيجة 

المعروفة.
ــــاف إلـــــــى هــــذه  ــــضـ ــر آخـــــــر يـ ــيـ ــبـ اســـــــــمٌ كـ
الائحة، هو البرازيلي كاكا. هذا النجم 
عُــدَّ  بــقــدراتــه،  التشكيك  يمكن  لا  الـــذي 
صفقة مدريدية فاشلة، على اعتبار أن 
الريال دفع 56 مليون جنيه إسترليني 
ثمناً لانتقاله من ميان الإيطالي، لكنه 
ــم يــظــهــر بنفس  ــوام لـ ــ ــة أعــ ــعـ ــوال أربـ ــ طـ
عليها  ظهر  التي  القيادية  الشخصية 

مع "الروسونيري".
ومـــن الــقــادمــن الــفــاشــلــن مــن إيطاليا، 
ــك في  ــ ــان الـــبـــرازيـــلـــي إيـــمـــرســـون، وذلـ كــ
خضم البحث عن خليفة للفرنسي كلود 
الدانماركي  يكن  لــم  والـــذي  ماكيليلي، 
تـــــومـــــاس غـــرافـــيـــســـن أيـــــضـــــاً. الاثــــنــــان 
ــادا أدراجـــهـــمـــا ســريــعــاً، الأول إلـــى الـــ  عــ
"ســيــري أ" بــاتــجــاه مــيــان، والآخــــر إلى 
الجزيرة البريطانية، لكن هذه المرة إلى 

اسكوتلندا حيث انضم إلى سلتيك.

ريال مدريد ملك الصفقات الفاشلة

الدوري يكسب الجولة الأولى مع العاصفة 

العهد يعزز والأنصار مهدد

استحقاقات هامة ابتداءً من تشرين 
الثاني المقبل )تصفيات آسيا المؤهلة 

الى نهائيات بطولة العالم(".
وســتــشــارك 6 مــنــتــخــبــات فــي بطولة 
غرب آسيا، هي: لبنان، الأردن، العراق، 
وستلعب  وفلسطن.  إيـــران  ســوريــا، 
المــنــتــخــبــات وفــــق نـــظـــام الــــــدوري من 
مــرحــلــة واحـــــــدة. وســتــتــأهــل خمسة 
منها لخوض تصفيات بطولة العالم 
الـــتـــي ســتــجــرى وفــــق نـــظـــام الـــذهـــاب 
والإيــــــــاب ابـــــتـــــداءً مــــن شـــهـــر تــشــريــن 
الثاني، علماً بأن لبنان ضمن التأهل 

لأنه سيستضيف بطولة آسيا.
وبـــعـــد انــتــهــاء الـــبـــطـــولات الإقــلــيــمــيــة 
ــقـــارة الآســـيـــويـــة، ســيــشــارك 16  فـــي الـ
ــاً فــــي الــتــصــفــيــات،  ــويـ ــيـ مــنــتــخــبــاً آسـ
وستقسم الـــى أربـــع مــجــمــوعــات )كــل 

مــجــمــوعــة تـــضـــم 4 مـــنـــتـــخـــبـــات( فــي 
ثاثة  تتأهل  أن  على  لاحــقــة،  مرحلة 
منتخبات من كل مجموعة الى الدور 
منتخبات  سبعة  بـــأن  علماً  الــثــانــي، 
ــتـــأهـــل الــــــى نـــهـــائـــيـــات  ــتـ ــة سـ ــيــــويــ آســ
بطولة العالم التي سيشارك فيها 32 

منتخباً.
وتقام كل مباريات المنتخب اللبناني 
فــي بــطــولــة غـــرب آســيــا عــنــد الــســاعــة 
ــر بـــتـــوقـــيـــت  ــهــ ــظــ ــد الــ ــعــ ــة بــ ــســ ــامــ ــخــ الــ
بــيــروت، حيث يلعب غــداً مع العراق، 
ــــن مــــع فـــلـــســـطـــن، والـــثـــاثـــاء  ــنـ ــ والاثـ
الأردن،  مــــع  والأربــــــعــــــاء  إيـــــــــران،  مــــع 
والــخــمــيــس مــع ســوريــا الــتــي كـــان قد 
فاز عليها بنتيجة كبيرة في المباراة 
التي خاضها  الوحيدة  الاستعدادية 

قبل الاستحقاق الإقليمي.

لبنان لاستعادة زعامة المنطقة

كسب الدوري اللبناني لكرة 

القدم جولته الأولى مع 

الأحوال الجوية، فأقيمت 

مباراتان ضمن الأسبوع 

الرابع عشر شهدتا ابتعاد 

العهد في الصدارة 

وخسارة جديدة للأنصار

قدوح يحتفل مع زملائه بالهدف في مرمى الساحل )هيثم الموسوي(

السبت  28  كانون الثاني  2017  العدد  3091

غداً »النهائي الحلم«

بين نادال وفيديرر

كثيرون لم يكونوا يتوقعون أن يروا النجمين 
الإســـبـــانـــي رافــــايــــل نـــــــادال والـــســـويـــســـري 
روجــيــه فــيــديــرر مــجــدداً فــي نــهــائــي إحــدى 
الـــبـــطـــولات الأربــــــع الـــكـــبـــرى لـــكـــرة المــضــرب 
الإصــابــات  بينها  كثيرة؛  أســبــاب  إلــى  نظراً 
الإسباني  بـــ"المــاتــادور"  لحقت  التي  الكثيرة 
الكرة الصفراء،   عن ملاعب 

ً
وأبعدته طويلا

السن  فــي  السويسري  "المايسترو"  وتــقــدم 
كــل من:  عــامــا، والأهـــم سيطرة  ببلوغه 35 
في  أول  المصنف  مـــوراي،  أنــدي  البريطاني 
ــي نـــوفـــاك ديــوكــوفــيــتــش  ــربـ ــم، والـــصـ ــالـ ــعـ الـ
الــثــانــي عــلــى الألـــقـــاب فـــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة، 
لــكــن الـــخـــروج المــبــكــر لــأخــيــريــن والـــعـــودة 
القوية لنادال وفيديرر أعادت الأيام الخوالي 
الاثــنــان حيث  يتزعمها  كـــان  عــنــدمــا  للعبة 
صباحا   10,30 الساعة  غــداً،  سيتواجهان 
بتوقيت بيروت، في المباراة النهائية لبطولة 
أوستراليا، أولى بطولات "الغراند سلام" هذا 

الموسم.
هكذا، وبعدما ضمن فيديرر، المصنف 17، 
به  لحق  أمـــس،  مــن  أول  النهائي  إلــى  تأهله 
ــادال، المصنف تــاســعــا، أمــس بــفــوزه على  نــ
الــبــلــغــاري غــريــغــور ديــمــيــتــروف 6-3 و7-5 
و7-6 و6-7 و6-4، في نصف النهائي الثاني.

واحتاج نــادال )30 عاما( إلى أربع ساعات 
و56 دقــيــقــة لــكــي يــحــســم المــــبــــاراة ويــجــدد 
ــــك لــلــمــرة الأولـــى  خــصــومــتــه مــع غــريــمــه وذل
منذ 2011 عندما  بطولة كبرى  نهائي  في 
تــغــلــب الإســـبـــانـــي عـــلـــى الـــســـويـــســـري فــي 
طريقه لإحراز لقب بطولة "رولان غاروس" 

الفرنسية للمرة السادسة.
ويخوض نادال النهائي الكبير الأول له منذ 
ــاروس"   لـــــــ"رولان غــ

ً
ــوج بــطــلا 2014 حـــين تـ

التاسعة في مسيرته، رافعا رصيده  للمرة 
إلى 14 لقبا في "الغراند سلام".

فينوس  الأميركيتان:  الشقيقتان  وتلتقي 
 10,30 الساعة  الــيــوم،  ولــيــامــس،  وسيرينا 

صباحا، في نهائي السيدات.

كرة المضرب

أصداء عالمية

نهاية أسبوع بنكهة أفريقية
تستأنف اليوم وغداً كأس أمم أفريقيا 2017 لكرة 

القدم بإقامة مباريات الدور ربع النهائي، حيث 
تنطلق المباريات اليوم الساعة 18,00 بتوقيت 

بيروت فتلتقي تونس مع بوركينا فاسو.
وفي المباراة الثانية الساعة 21,00 تتواجه 
السنغال مع الكاميرون في "نهائي مبكر".

أما غداً فتلتقي في المباراة الأولى الساعة 18,00 
الكونغو مع غانا، تليها مباراة القمة العربية بين 

مصر والمغرب الساعة 21,00.

برشلونة يصطدم بأتلتيكو
أوقعت قرعة نصف نهائي كأس إسبانيا لكرة 
القدم برشلونة حامل اللقب في مواجهة كبرى 
مع أتلتيكو مدريد، فيما يلتقي سلتا فيغو مع 

ألافيس في المواجهة الثانية.
وستقام مباراة الذهاب في 1 شباط المقبل على 

ملعب "فيسنتي كالديرون" في مدريد، والإياب في 
8 منه على ملعب "كامب نو".

فريق مانور يغلق أبوابه
أفاد القائمون على الحراسة القضائية المفروضة 
على فريق مانور لسباقات سيارات الفورمولا 1 
بأن الأخير توقف عن العمل تمهيداً للاستغناء 
بصورة رسمية عن جميع العاملين فيه والبالغ 

عددهم 212 شخصا.
وكان الفريق، الذي يتخذ من بريطانيا مقراً له 

واحتل المركز الأخير في موسم 2016، قد وضع 
تحت الحراسة القضائية في وقت سابق من 

كانون الثاني الجاري لأسباب مالية.
وقال جيف رولي المشرف المشارك على الحراسة 

القضائية في بيان: "من المؤسف جداً أن الفريق 
اضطر إلى التوقف عن العمل وإغلاق أبوابه".



ثقافة وناس22

ة التجريد
ّ
 بعبقري

َ
النهر الصوفي الهادر فاض

 فــــي أعـــمـــالـــي تـــأثـــيـــراً 
ّ
كـــــان يــــقــــول إن

ــا، لا! هــــذا تــأثــيــر عـــالمـــي! ومــا  ــيــ أوروبــ
أراه أنــا، يــراه كــل إنــســان فــي العالم!« 
قــالــتــهــا ســلــوى فـــي إحــــدى المــقــابــات 
المــصــوّرة، مــؤكــدة على اتصالها بكل 
الــكــون، وتــأثــيــر »الــكــل« على نتاجها 
فـــصـــل ولا  مـــــن دون  المـــــبـــــدع  الـــفـــنـــي 
تمييز. لكن ابــنــة بــيــروت الــتــي ولــدت 
توفيق  يــد  على  وتتلمذت   1916 عــام 
فــــروخ وعــمــر الأنـــســـي، ثـــم لاحــقــا في 
في  للفنون  العليا  الوطنية  المــدرســة 
التأثيرات  عــام 1948، حــدّدت  باريس 
المـــبـــاشـــرة عــلــى تــشــكــيــلــهــا، هـــي الــتــي 
أنــا،  أخذتها  التي  القواعد  »كــل  قالت 

نيكول يونس

»ومــن رقى المــوت؟ من قالت أصابعه 
سأسحر السحر حتى تبعث الرمم؟« 
أنها سلوى؟  أعلمتَ  أي سعيد عقل! 
ـــ 2017(  سلوى روضــة شقير )1916 
رحــلــت أمـــس، نــعــم. لــكــن ســلــوى رقــت 
ــــوت، وتـــبـــقـــى... فــنــا! هـــي مـــن قــالــت  المـ
أصـــابـــعـــهـــا: ســأســحــر الــســحــر حتى 
ــا لمــســتــه نفخت  ــل مـ تــبــعــث الــــرمــــم! كـ
فيه الــروح... لونا، ومــاءً، نــوراً، ترابا، 
، حــجــراً... كلها! 

ً
ــا مــعــدنــا، خشبا، رمـ

بعدما لمستها، صارت حياة!
رحـــل الــعــقــل المــبــدع والــقــلــب السامي 
عن مئة عام من الخلق. رحل العمود 
الـــفـــقـــري لــلــفــن الــتــشــكــيــلــي الـــعـــربـــي، 
وركن هام في الفن التشكيلي العالمي. 
رحلت جدة الفنون البصرية العربية، 
وعميدة الفن التشكيلي على امتداد 
مساحة الوطن العربي وأكثر. رحلت 
وأورثتنا أمانة »الفن الروضوي« أي 

الا  المعطاء،  الأصيل،  العماق،  الفن 
محدود بالكم والكيف والنوع.

ــيـــل الــــــــرواد الــعــمــالــقــة،  ــن رحـ ــ ــه زمـ ــ إنـ
خسر لبنان نبعا غــزيــراً مــن الإبــداع 
ــــرت  ــسـ ــ ــلــــي الــــــشــــــامــــــل، وخـ ــيــ ــكــ ــتــــشــ الــ
المـــنـــطـــقـــة الـــعـــربـــيـــة نـــهـــراً هــــــــادراً مــن 
الــفــكــر الــريــاضــي الــصــوفــي الأصــيــل، 
»موجة  العالمي  الفنون  بحر  وخسر 
مدّ كبيرة« كما عرفت عن فنها يوما 
الفنانة الطليعية الراحلة هيلين خال: 
»لعل هذا المبدأ المرشد للصوفية هو 
لفن  الشاملة  للحقيقة  أفضل وصف 
ســلــوى: إلــهــام يــتــدفــق فــي مــوجــة مد 
كــبــيــرة تــنــبــع مـــن مــحــيــط الــانــهــايــة 
إلـــى شــواطــئ عــالمــنــا المــتــنــاهــي، وكــل 
إلهام يجري وينحط لكل فرد يدخل 
نـــطـــاقـــه. لــيــســت هـــنـــاك ســـــوى مــيــاه 
واحدة، وموجة واحدة، لكن لا يوجد 
إلـــهـــامـــان شــبــيــهــان ظـــاهـــريـــا. يــرتــكــز 
فــن ســلــوى إلــى تغييرات تــطــرأ على 
مفهوم أساسي واحدٍ يمكن تشبيهه 
بموجة واحـــدة يتدفق منها عــدد لا 
ــل إلــهــام  يــحــصــى مــن الإلـــهـــامـــات، وكـ
فــريــد بــذاتــه. وهــنــاك فــي فنها خيط 

من الاستمرارية يربط جميع الأجزاء 
في وحدة كونية كاملة«.

ــة نـــبـــع. مــتــى  ، تـــلـــك المــــوجــ
ً
ــا ــهــ لـــكـــن مــ

ــبّــــو الـــــفـــــن، عــــــــــادوا الـــيـــه  عــــطــــش مــــحــ
النبع؟  إيجاز  يمكن  فكيف  ليشربوا. 
من  الغزير  المطر  إحصاء  يمكن  كيف 
أعـــمـــال ســـلـــوى الــفــنــيــة؟  كــيــف يمكن 
حــد الــلــانــهــائــي بــالــنــهــائــي؟ ذلـــك هو 
الــفــن »الــــروضــــوي« المــتــصــل بــالــكــون 
مــنــطــلــقــا وطـــريـــقـــا ووصـــــــــولًا. الـــكـــون 
الــــذي لــم تنسلخ يــومــا عــنــه مــن دون 
أن تلتصق بــه حــد الــنــســخ، بــل ثــارت 
 إلى التجريد 

ً
على النسخوية متجهة

الــهــنــدســي الــصــافــي. »أحـــد الــنــاقــديــن 

في فنها خيط من

الاستمرارية يربط جميع الأجزاء 

في وحدة كونية كاملة

رحيل

سلوى روضة شقير...   عميدة النحت العربي

السبت  28  كانون الثاني  2017  العدد  3091

ّ
رحلت روضة الفن

يوسف غزاوي *

ماذا عسانا نقول في هذه العجالة عن سلوى روضة 
شقير؟ فنانة أخرى كبيرة في قامتها الفنية تخسرها 
تكرّ  والعالمية.  والعربية  اللبنانية  التشكيلية  الساحة 
السبحة، ولأنّ هؤلاء الكبار على موعد مع الاستراحة 
الأخيرة حيث السكينة والسكون، وحيث مولد الأمانة 

التي أودعها الخالق في قلوب هؤلاء...
)النحاتة  التشكيلية  الفنانة  شقير،  روضـــة  ســلــوى 
)الاستيتيكي(  الجمال  مــن  أعطتنا  التي  والــرســامــة( 
والحس والمعرفة والجرأة ما لم يعطه آخــرون. قلائل 
هم النحاتون في بلدنا، بل نادرون، ولا سيما الكبار 
منهم، الذين جسدتهم في تجربتها. وحدها كنحاتة 
اختزل  بأسلوب خــاص عصري  الحجر  مع  تعاملت 
الــحــداثــة ومــا بعدها.  تــجــارب عالمية عــدة مــن فناني 
عملها، أيقونة الروح التي سكنت حجارتها وتأليفاتها 
المنوّعة المبنية بدوال العصر ولغته. كتب الكثير عنها، 
فرادتها  على  متفق  الجميع  لكن  الأكــثــر،  وسيكتب 
ها نحاتة بزّت كباراً في مجالها، كمعاصرة تلعب 

ّ
لأن

مأنوس، محسوس،  واقــع  إلى  فتحوّله  الحلم  بحكايا 
جاءتنا  وهموماً.  قلقاً  الحبلى  لحياتنا  معنى  يعطي 
لتنفض عنا غبار  ــ  الحقيقة  ــ  الحلم  هــذا  سلوى من 
التعب ولتخبرنا أنّ الفنّ مجسّداً بالنحت، هو حاجة 
وضرورة، بل قل لزوماً لوجودنا الإنساني والفلسفي 

والروحي.
عماراتها النحتية )المستقبلية( حملت أيضاً صفة ما 
الخصائص  حاكت  التي  تجلياتها  بكل  الحداثة  بعد 
ــى  ــ ــر الأول ــيـ ــاطـ المــعــمــاريــة الــتــقــلــيــديــة الــقــديــمــة، والأسـ

لــوجــودنــا، وســكــنــنــا وعــيــشــنــا، فــنــحــسّ مــعــهــا بأننا 
أطفال نلعب مع فتحات جدران الأرض.

لم تقتصر تجربتها على الحجر، بل تعدته إلى مواد 
نايلون،  العصر )بلاستيك،  تكنولوجيا هذا  أنتجتها 
ألمــنــيــوم، حــديــد، فــــولا، خــشــب، بــولــيــاســتــر، إلـــى آخــر 
فرنان  أستاذها  وأعمال  برانكوزي،  حاكت  القائمة(. 
ليجيه، وعطاءات الحضارات الغابرة، وفناني المينيمال 
 مفهومية ما بعد حداثية بامتياز.

ً
وفن الأرض، وأعمالا

اهتمت بالفلسفة التي درستها في الجامعة الأميركية، 
فــظــهــر هـــذا الــشــيء فــي كــل أعــمــالــهــا الــتــي صبغتها 
التجريدية، فوجدت فيها توازنها... لم يقتصر عملها 
على النحت، بل اهتمت بالحفر والفريسك، والسجاد، 
ــه.  ــواتــ ــلـــي، قــبــل أن تــســتــقــرّ عــلــى الــحــجــر وأخــ والـــحـ

منحوتاتها تضيء الأمكنة المعتمة... والمضيئة.
تفاجئنا سلوى روضة شقير دائماً بأعمالها... كما 

فاجأتنا برحيلها... 
رحلت حارسة الأمانة...

* رئيس قسم الفنون التشكيلية
 في الجامعة اللبنانية

كلها نابعة من الدين الاسامي، ومن 
النسب )الهندسية( الاسامية. برمت 
في شــوارع القاهرة، والجوامع كلها، 
ووجـــدت نظرتي الــتــي أريـــد، فــي تلك 
ــام. لــكــن لـــم يــكــن وارداً لـــدى أحــد  ــ الأيــ
ولم  الهندسيات،  لأستعمل  أعــود  أن 
يكن وارداً عندي، لكنني كنت سعيدة 
جداً!« هكذا قالت في مقابلة مصورة، 
ـــ »تــايــت«  أورد جــــزءًاً مــنــهــا مــتــحــف الـ
اللندني الذي استضاف أعمال سلوى 
روضة شقير عام 2013 ضمن معرض 
فريد، بعدما شحنت منحوتاتها من 
بيروت إلى بريطانيا للمناسبة. كما 
اشهر  قبل  كــرّمــهــا »متحف ســرســق« 

في مناسبة مئويتها بمعرض خاص 
جمع روضة من رياض لغتها الفنية 

التشكيلية.
ــلــــوى روضـــــــة شـــقـــيـــر بــصــريــة  لـــغـــة ســ
التي  تلك  ريــاضــيــة هندسية صــوفــيــة، 
تــســحــر الــــرائــــي وتــنــقــلــه مــــن مــشــاهــد 
ــاعـــل حــــتــــى قــــبــــل أن يـــدخـــل  ــفـ ــتـ ــى مـ ــ ــ إلـ
ــاريـــخ الـــفـــن الـــحـــديـــث إلــــى المــعــاصــرة  تـ
والمــفــهــومــيــة. عــنــدمــا بــــدأت ثــــورة الفن 
الحديث في الخمسينات، لم تستسلم 
سلوى لإغــراء الموجود، بل بحثت إلى 
أن وجــدت أو أوجـــدت )لا فــرق( مفتاح 
والتجريد  الاسامية  الفنون  حصون 
فـــي الــفــن الاســـامـــي. فــتــحــت بـــاب علم 
مــا يشبه  فــي  المــنــظــور على مصراعيه 
مـــقـــاربـــة خـــالـــق عــلــم المـــنـــظـــور الــحــســن 
العلوم  طوّعت  الهيثم.  بن  الحسن  بن 
الــريــاضــيــة لــصــالــح الــعــين والــهــنــدســة 
ــة، والــكــل لــصــالــح الــفــن.  لــصــالــح الـــرؤيـ
نحتت الخشب، فأثمر. نحتت الحجر، 
فكانت أصلب منه وطاع وتحرك حتى 
رقص. نحتت بالماء هندسيا! نعم، لقد 
أنـــجـــزت تــصــامــيــم هــنــدســيــة لأنــابــيــب 
مــتــشــعــبــة بــحــيــث عــنــدمــا يــدخــل فيها 
الماء، يرسم أشكالًا هندسية ررياضية 
ــا.  ــ ــاءهـ ــ ــــضـ كــــتــــلــــك الـــــتـــــي أصــــبــــحــــت إمـ
ــوّنـــت، نــســجــت الــســجــاجــيــد،  رســـمـــت، لـ
ــرات، طــبــعــت، حــفــرت.  صـــاغـــت مـــجـــوهـ
يـــتـــصـــدر  قــــبــــل أن  تــــجــــهــــيــــزات  ركــــبــــت 
عــالــم الــتــجــهــيــزات الــفــنــيــة أخــبــار الفن 
المعاصر.  شغل عقلها الفضاء، فأرادت 
أو متحررة  أن تصنع منحوتات حــرة 
مـــــن الــــجــــاذبــــيــــة. بــــــــدأت بــــربــــط الأطـــــر 
وتوزيع الحلقات وخلق توازن بينها، 
ونـــجـــحـــت. هــــكــــذا، كــــونــــت مــنــحــوتــات 
ــار  ــ ــــن خـــيـــطـــان مـــــشـــــدودة خـــــــارج إطـ مـ
الخيطان  جــذب  عبر  والثقل  الجاذبية 
المــــشــــدودة كــمــا أرادتــــهــــا هــــي. وكــانــت 
الــنــاس عندما أخبرها أحد  مــن اسعد 
ـــهـــا عــبــر إحـــــدى هــذه 

ّ
المــتــخــصــصــين أن

 static الـــ  مبدأ  طبّقت  انما  المنحوتات، 
في  جــديــدة  نظرية  طبّقت   !dynamism
 !

ً
الفيزياء من دون أن تعرف بها أصا

 ســـلـــوى روضـــــة شــقــيــر أول من 
ّ
إن ــم  ثـ

اســتــخــدم الــضــوء فــي تــاريــخ التشكيل 
اللبناني، كفعل نحتي صرف! أول من 
 
ً
قابا بعضها  فكان  منحوتاته،  حــرك 

للدوران أو الاهتزاز، هذا غير التفكيك 
هندسية  ألعاب  فمعظمها  والتركيب، 
التعقيد والــجــاذبــيــة، حيث كل  خــارقــة 
قــطــعــة مــنــحــوتــة. الأمــــر مــشــابــه تماما 
لــلــقــصــيــدة حــيــث لــكــل كــلــمــة هــويــتــهــا 
 يــشــكــل 

ّ
ــا، لـــكـــن الــــكــــل ــ ــرهــ ــ وفـــعـــلـــهـــا واثــ

نظما. وعند سلوى هو نظم بالاشكال 
ــو بـــالمـــخـــتـــصـــر،  ــ ــل. هـ ــ ــكــ ــ والاشــــــيــــــاء والــ
تكوين. كل ذلك ليس فقط كرمى للفن 
أو لشغفها بــل أيــضــا لاســتــخــدام الفن 
كــوســيــلــة لــلــتــطــويــر والافـــــــادة. هـــي من 
إلــى الاماكن  أول مــن أدخــل منحوتاته 
الـــعـــامـــة فـــي الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي، وكــثــيــرة 
هي الأماكن التي قد تجد فيها مقعداً 
ــثــــالًا لــشــخــصــين  ــا أو تــــمــ ــنـ ــا هـ ــريـ ــجـ حـ
متعانقين هناك أو تمثال رجل جالس 
حـــيـــث جـــــزء أســــاســــي مـــنـــه هــــو مــقــعــد 
لــراحــتــك! ذلـــك المــقــعــد إن جــلــســت عليه 
لترتاح، تذكّر سلوى روضة شقير التي 
وعالمية،  محلية  كثيرة  جــوائــز  حـــازت 
الفنان  بــك. وهــذا دأب  فقد كانت تفكر 
الحقيقي. وهنا جذور الفن. والفنانون 
نادرون. الخسارة كبيرة والارث عظيم.

* يصلى على جثمانها الساعة الثانية عشر 
مــن يـــوم الأحـــد 29 كــانــون الــثــانــي فــي قاعة 
مجلس تربة الدروز )فردان(، وتقبل التعازي 
يـــوم الاثــنــن 30 كــانــون الــثــانــي مــن الــحــاديــة 
عــشــر صــبــاحــاً حــتــى الــخــامــســة مــســاء في 
الــدروز )فـــردان(، ويوم  دار طائفة الموحدين 
الحادية عشر صباحاً  مــن  الاحــد 5 شباط 
حتى الساعة الثانية من بعد الظهر في القاعة 

العامة، أرصون

وجدت أو أوجدت )لا فرق( مفتاح حصون الفنون الاسلامية 
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د دائم
ّ

في تجد

جميل ملاعب *

ــفــن التشكيلي  ســلــوى روضــــة شــقــيــر هـــي تـــاريـــخ ال
اللبناني بوجهه المعاصر. تجربتها نابعة من تجارب 
تتلمذت  الأوّل.  الــرعــيــل  مــن  بــارزيــن  لبنانيين  فنانين 
على يد مصطفى فرّوخ، ثم سافرت إلى باريس حيث 
تعرّفت إلى حركات الفن التشكيلي الحديث والمعاصر 
بكل اتجاهاته العالمية، قبل خمسينيات القرن الماضي 
تثبيت  استطاعت من خلالها  رائــدة  تجربة  وبعدها. 
ــفــن الــتــشــكــيــلــي الــعــربــي من  قــدمــيــهــا عــلــى صــعــيــد ال
دون أن تكون لها مراجع غربية ثابتة وواضحة. لها 
فلسفتها في الشكل وفي تحريض المــادة وتحويلها 
والخط  العربي،  والشعر  العربي،  الفن  منها  لتستقي 
الـــعـــربـــي.... ســلــوى روضــــة شــقــيــر رائـــــدة دائـــمـــا في 
الرتابة. استعملت  تطوير عملها من دون الوقوع في 
مواد عديدة لتقول ما يجب قوله في الشكل والنحت، 

ولتقول شيئا جديداً في الفن العربي.
فنانة عميدة، وكان يجب أن تشتهر منذ زمن بعيد، 
لكن للأسف برزت في الوقت الذي أصبحت فيه غير 

قادرة على اقتطاف هذا الفرح والنجاح.
* تشكيلي لبناني

¶ ¶ ¶

م من أعلام الحركة 
َ
ل

َ
ع

التشكيلية

اس *
ّ

محمد الرو

م من أعلام الحركة التشكيلية 
َ
سلوى روضة شقير، عَل

ــهــا رائـــدة فــي إدخــال 
ّ
إن المــعــاصــرة.  اللبنانية والعربية 

الرؤية الحديثة إلى المنطقة العربية والثقافة العربية.
* تشكيلي لبناني

¶ ¶ ¶

حالة إبداعية 

متفردة

فاطمة الحاج *

متنا، فخر التراث الفني التشكيلي، النبع 
ّ
هي أمّنا، معل

أبدعت  وقد  الحروفية،  التشكيلية  بالحركة  أتى  الــذي 
فــيــه بــطــرقــهــا الــخــاصــة. الـــحـــرف الــعــربــي والــهــنــدســة 
والحداثة، جميعها شكلت حالة إبداعية اسمها سلوى 
استطاعت صياغة  الملهمة،  ها 

ّ
أن عــدا  روضــة شقير. 

كل هذه الأمور، والحفاظ على التراث العربي الشرقي. 
النحتي.  تاريخها  تحكيان  يديها  أتــأمــل  دائــمــا  كنت 
سلوى خــســارة، لــم تــقــدّر فــي بلدها للأسف ولا في 
البلاد العربية. كان حلمها أن ترى أعمالها، وتحويل 
اليوم:  نسأل  كبيرة.  حالة  الــى  الصغيرة  مجسماتها 
أين هي أعمال سلوى روضة شقير؟ لماذا لم نفرحها 
فــي حياتها؟ أصــعــب مــا فــي هــذه الــخــســارة، أنــهــا لن 
بين  الجمع  حالة  الفنانين.  لكل  احترامي  مع  تــعــوّض، 
الرسم والنحت والتراث الإسلامي وسمة الفن الشرقي 
لن تعوّض أيضا. كيف تعوّض وقد ألغي فرع تعليم 

النحت في الجامعة اللبنانية؟!
* تشكيلية لبنانية

¶ ¶ ¶

قوة لا تشبه غيرها  

جنان مكي باشو *

 مني 
ً
لا أدري لم اعتبرت سلوى روضة شقير قريبة

مــنــذ تــرعــرعــت وســمــعــت بــاســمــهــا! فــخــالــتــي تــدعــى 

الى  والــدي  أن  اصطحبني  الــى  سلوى شقير أيضا. 
مــعــرض الــربــيــع فــي الأونــيــســكــو، ودخــلــت يومها الى 
قريبة  ها 

ّ
أن يومها، شعرت  مــألــوف.  الــلا  عالم سلوى 

ت دائما كذلك!
ّ
لي، لكن ليس بالاسم بل بكل شي وظل

ــي أريــد أن أفهم أو أن 
ّ
يــوم رأيــت أعمالها، لــم أشعر أن

أسأل ماذا تعني هذه الأعمال أو ماذا تمثل! شعرت 
ـــي أمـــام قـــوة جــبــارة لا تشبه 

ّ
بــإحــســاســي الــفــطــري أن

ــي 
ّ
ــدي إلــيــهــا، شــعــرت أن ــ غــيــرهــا. وعــنــدمــا عــرّفــنــي وال

أعرفها من قبل، وتلعثمت عندما سألتني بمحبّة عن 
اســمــي. كــان والـــدي يصطحبني مــع أخــتــي دلال الى 
كل المعارض والندوات  والمحاضرات التي يرأسها أو 
ا في مقتبل 

ّ
الثانوي. كن للتعليم  اليها  كمدير  يدعى 

ما تعرّفنا الى عالم 
ّ
عمرنا، ربما نفقه الأشياء أم لا، إن
الفن والأدب والشعر منذ طفولتنا!

خلال دراستي للفنون وثم من خلال حياتي التربوية، 
تعرفت الى معظم الفنانين وتتلمذت على يد كثيرين، 
وحــضــرت مــعــارض كثيرين. لــم يــتــرك أحــد أثـــراً فيّ 
لا   

ً
فــريــدة اعتبرتها  عمري،  مقتبل  منذ  كما سلوى! 

على  بــهــا.  التشبه  أحـــد  يستطيع  ولا  ــد،  أحـ يشبهها 
وقلبي  فــكــري  على  اســتــحــوذت  وطيبتها،  بساطتها 
أنّ سلوى  اذ  فنانة،  أو  فنان  عــن  هنا  أتكلم  ولا  معا. 
أهمية  تكمن  الجندري... وهنا  الفارق  بفنها،  كسرت 
الـــفـــن، فــعــنــدمــا يــتــجــاوز الــجــنــدر والـــهـــويـــة والـــحـــدود 
الجغرافية، يصبح فنا بالمعنى المطلق! ابتدأت سلوى 
كونها  عالمية  كفنانة  حياتها  ومارسته خلال  بالفن 
ق متعال عن كل ماديات 

ّ
استمدّت مادته من فكر خلا

لكنها  كلها،  الــحــضــارات  درســت  بها!  المحيط  العالم 
غرقت في عالمها المتعالي عن كل ما هو فان. طوّعت 
بيديها كل ما ابتكره فكرها المشعّ والخلاق من رؤى 
عن  تتوقف  لم  علمية وصوفية.  بمقاييس  وتطلعات 
الإبـــداع وعــن تــجــاوز ذاتــهــا وعــن العمل الــجــبّــار وعن 
لا  وبساطتها  بوادعتها  وهــي  ــا،  ودومـ دائــمــا  التجدد 

تأبه لما ليس غير ذلك!

ــار ســلــوى  ــبـ ــرب قـــوســـين مـــن أخـ ــا عــلــى قــ ــمـ كــنــت دائـ
ومعارضها، فهالة )ابنة الفنانة الراحلة( هي صديقتي 
ا عن قرب أو بعد في أميركا وبيروت. 

َ
ن

ُ
ورافقنا بَعض

الجامعة  أوقــات تكريمها وفــي  دائما في معظم  كنت 
لــي قرب  عته 

ّ
وق الــذي  كتابها  الأميركية عند صــدور 

الأوتوبورتريه الشهير لها الذي أحببته وأنا صغيرة، 
وفي لندن كنت وراء هذا البورتريه نفسه آخذ الصور 
وقلبي يقفز فرحا. أريد أن أقول للجميع حولي: هذه 
الفريدة  للمرأة  هو  البورتريه  وهــذا  لندن،  في  سلوى 

التي تجاوزت هويتها وطائفتها وكل ماديات العالم.
* تشكيلية لبنانية

¶ ¶ ¶

والجوهر  والعروبة  لبنان 

الانساني

صالح بركات *

عن  روضــة شقير  الكبيرة سلوى  الأســتــاذة  توفيت 
عــمــر نــاهــز المــئــة عـــام. بــوفــاتــهــا، يفتقد لــبــنــان ودنــيــا 
العرب والفن الانساني بأحد أرقى أشكاله وإبداعاته، 
هـــذه الــفــنــانــة الــكــبــيــرة الــتــي لــن نفيها ولـــو بــعــض ما 
ــنّ، ســبــاقــة  ــفـ ــددة فـــي الـ ــــرائــــدة المـــجـ ـــهـــا ال

ّ
تــســتــحــقــه. إن

عصرها، والفريدة بإبداعها في المجالات التي طرقتها 
. كتبت 

ً
 وجلالا

ً
والمسارات المتنوعة التي ملأتها جمالا

بإزميلها قصائد التشكيل والنحت غير المسبوق في 
نوعه ومستواه.

الحضارة  تختزنه  مــا  ســلــوى  الــســتّ  استوعبت  لقد 
ــوّف وعـــمـــران،  الــعــربــيــة مـــن فـــن وخــــط وشــعــر وتـــصـ
فكان هو مصدر الهامها في معظم أعمالها، لتصبح 

ية في عصرها. 
ّ
السباقة والمتجل

ــذه الــنــحــاتــة الــكــبــيــرة،  يكتشف الــنــاظــر إلـــى أعــمــال هـ
انجذابه من خارج العمل إلى داخله، إذ كانت تحرص 
على أن يكون لعملها جوهر وحقيقة لمن يكتشفه. فن 
سلوى روضة شقير يختزن لبنان والعروبة والجوهر 
الانساني الذي كانت تحرص عليه. لقد طغت شهرتها 
كنحاتة على باقي أعمالها الفنية. فالنحت في الازميل 
وتحويله  أســراره  الصلد لاستخراج  الحجر  وتطويع 
إلـــى ســـرديـــات وحــكــايــات وقــصــائــد، أمـــر طــغــى على 
لم تترك مــادة إلا وطوّعتها، واشتغلت  ما عــداه. هي 
ها في أواخر أعمالها، اشتغلت على 

ّ
عليها إلى درجة أن

تباين ألوان الحجر، وعلى التداخل والتلاحم والتلاقح. 
وتتميز عظمة أعمالها بجماليتها، بحجم صغير، كما 
ها تحافظ على تلك الجمالية حين تتخذ حجما أكبر، 

ّ
أن

 على مدى إبداع هذه الانسانة الرائعة. فمثلما 
ّ

مما يدل
جوهرها،  على   

ً
محافظة الصغيرة،  الشجيرة  تكبر 

كذلك حال منحوتات الستّ سلوى عندما يصار إلى 
تكبيرها.

الجدير ذكره هنا للدلالة على مدى عظمة هذه الفنانة، 
اد والمتذوّقين وضع اذنه على منحوتة لها 

ّ
أنّ أحد النق

: »تعالوا 
ً
في أحــد المــعــارض، وصــاح بالجمهور قــائــلا

تحملهما  اللذين  والشعر  الموسيقى  إلــى  واستمعوا 
ــذه الــفــنــانــة الـــقـــديـــرة«. لــقــد حــافــظــت سلوى  أعــمــال هـ
روضــــة شــقــيــر عــلــى أعــمــالــهــا الــتــي لـــم تــفــارقــهــا بل 
ها أعمال سابقة لعصرها 

ّ
كانت ضنينة بها. فهل لأن

ومتروكة لأجيال صاعدة وواعدة؟ أم لأنها استمرت 
على مــدى حياتها فــي تــأمّــل مــا أبــدعــتــه، وهــو وفير 
الله  وكثير، وكانت تعلم قيمته فحافظت عليه؟ رحم 

عميدة النحت اللبناني والعربي.
* صاحب غاليري »صالح بركات« و»أجيال«

¶ ¶ ¶

دت!
ّ

دت... فوح
ّ
جر

سمير الصايغ *

ــداً، فــلــم يــرتــفــع أنـــصـــابـــا ولا  ــيـ كــــان تــجــريــدهــا تـــوحـ
كثيرون.  بها 

ّ
وتجن الشرائع  منها  رت 

ّ
حــذ مجسّمات 

الإسلامي  الفن  الــبــدايــة بجوهر تجريد  منذ  أخــذ  بــل 
، الظاهر والباطن، 

ّ
من حيث التوحيد بين الجزء والكل

ــنــافــر، ومـــن حــيــث الــتــحــاور بــين الثنائيات  الــغــائــر وال
المطلقة: الامتلاء والفراغ، الاتصال والانفصال، الثابت 
انتظام  إلــى  أعمالها  تــأمــل  يــقــود  وبحيث  والمــتــحــرك، 
الــروح. وكان توحيدها تجريداً، فلم  العقل وطمأنينة 
تختصر أعمالها مظاهر الوجود كما فعل تجريد فن 
الغرب بمعظمه، بل جسّد ما لا يرى من هذا الوجود 
من أنظمة وقوانين، فجاءت مضامينها توحّد الانسان 
فــي أحـــوالـــه، ومــقــامــاتــه، والـــوجـــود فــي شــرقــه وغــربــه، 

شماله وجنوبه. 
لقد جرّدت فوحّدت، ووحّدت فجرّدت في عالم يزداد 

تفككا وانقساما.
* تشكيلي لبناني

¶ ¶ ¶

آفاق جديدة

ندين بكداش *

سلوى روضة شقير من أوائل الفنانين الذين تحقق 
معهم الــتــجــريــد فــي الــشــرق الاوســــط، وخــاصــة على 
الــعــام 1940. تبقى  بــيــروت مــنــذ  الفنية فــي  الــســاحــة 
أعــمــالــهــا المــتــفــوقــة الــحــديــثــة، تــــوازي الابـــداعـــات الفنية 
البصري  التعبير  بــين  دائــمــا  تجمع  الــتــي  المــعــاصــرة 

والاحساس الشعري والمفهوم الفكري.
المساحات  إلــى  والفني  الثقافي  لبنان  صــوت  حملت 
الــفــنــيــة الــعــالمــيــة. وتـــجـــاوزت الــتــجــريــد الــغــربــي لتصل 
من خلاله إلى آفــاق جديدة في الفن، بما أدخلته من 
الاســلامــي  الــفــن  وتقاليد  والفلسفة  الفكر  مضمون 

والنفس الشرقي.
* »غاليري جانين ربيز«

شهادات

من معرضها الذي أقيم العام الماضي في متحف سرسق في بيروت



زبيدة ثروت

نجمة النبطية

بعد المخرج محمد خان 
والممثلين محمود عبد العزيز 

وخالد صالح، يخصص 
»مسرح إسطنبولي« بدءاً من 
غد الأحد أسبوع أفلام تحية 
إلى الممثلة المصرية الراحلة 
زبيدة ثروت )1940 ــ 2016/ 

الصورة( التي عُرفت بـ »قطة 
السينما العربية«. في »سينما 

ستارز« في النبطية )جنوب 
عرض مجموعة 

ُ
لبنان(، ست

من أبرز أفلام ثروت: »يوم من 
عمري« )إخراج عاطف سالم 
ــ 1961(، و»نساء في حياتي« 

)إخراج فطين عبد الوهاب 
ــ 1957(، و»في بيتنا رجل« 

)إخراج هنري بركات ــ 1961(.

أسبوع أفلام زبيدة ثروت: بدءاً من 
29 كانون الثاني )يناير( الحالي ــ 
الساعة الخامسة مساءً ــ »سينما 
ستارز« )النبطية ــ جنوب لبنان(. 

للاستعلام: 70/846903

ساندي الراسي

الخليل  أميمة  تحيي  يلك«، 
ّ
غن بحب  »شــو  عنوان  تحت 

الأميركية  »الجامعة  في  اليوم  أمسية مساء  )الصورة( 
في بيروت«، في إطار خطة »مدرسة الجالية الأميركية« 

)ACS( لدعم برنامج المنح كل عام.
النهائي  البرنامج  كــان  بالخليل،  أخــيــراً  الاتــصــال  لــدى 
قبل  التريّث  ل 

ّ
تفض اللبنانية  فالفنانة  بعد.  يكتمل  لــم 

ها لا تحبّ التقيّد 
ّ
ها، إذ أن

ّ
التأكيد على عناوين الأغاني كل

ببرنامج. أحياناً، لا تكون الأغنية المختارة مناسبة للأداء 
على المسرح، ثمّ إن الآلات المقرّر أن ترافقها قد تفرض 
خيارات معينة. على أي حال، من المتوقع أن تكون هناك 
أربــع أغنيات جديدة، إضافة إلى مجموعة عناوين من 
لكن طبعاً بصياغة جديدة. فهناك  القديم،  الريبيرتوار 
عيد توزيعه ليؤدّى مع فرقة 

ُ
ما سُجّل مع أوركسترا، وأ

ه حتى في 
ّ
مصغّرة. من هذه الناحية، يمكن أن نعتبر أن

الأغاني القديمة التي ستقدّمها، هناك الجديد. سيرافق 
هــذه كل من هاني سبليني على  أمسيتها  الخليل في 
والــحــفــلــة(، وعلي  البرنامج  عــن  مــســؤول  )وهـــو  البيانو 
العود، وباسم  الــرق، وحسين خليل على  الخطيب على 

الجابر على الكونترباص، ووليد ناصر على الطبلة. 
ــي الــتــي ستضمنها  ــانـ ــال، جــــزء مـــن الأغـ ــحـ بــطــبــيــعــة الـ
ها 

ّ
الأمسية هي لمرسيل خليفة. بالنسبة إلى الخليل، إن

»ذاكرتكم وذاكرتي وهويتي، ومسيرتي، لا تتغيّب، ولا 
العناوين اختيرت بحسب ما  أحد يريد تغييبها«. تلك 
تحبّ  المــقــابــل،  فــي  الموسيقية.  الــفــرقــة  تــؤديــه  أن  يمكن 
الخليل الــذهــاب إلــى أمكنة جــديــدة، حتى لــو لــم يتفاعل 
الجمهور مع الأغنية في المرّة الأولى التي يسمعها فيها. 
وتضيف الخليل: »أريد أن أقول الجديد، حتى في القراءة 
من  لـــي،  بالنسبة  الأوّل.  الاســتــمــاع  أو  لــلأغــنــيــة  ــى  ــ الأول
أمــا عنوان الأمسية  الــضــروري أن يكون هناك جديد«. 
ــيــلــك«، فــهــي أغــنــيــة جـــديـــدة مـــن كلمات 

ّ
»شـــو بــحــب غــن

جرمانوس جرمانوس ولحن هاني سبليني، وستنال 
ــى«.  ــ ــرّة الأول بحسب اعــتــقــاد الــخــلــيــل »الإعـــجـــاب مــن المــ
ومن ضمن أغاني الحفلة، هناك ما سيكون مع البيانو 
فيما  البيانو،  برفقة  ما سيكون  وهناك  فقط،  والباص 

أعدّت الخليل أغاني »أكابيلا«. 
نستطرد مع الفنانة إلى أعمالها الجديدة وإلى ما تعدّه 
حالياً. تخبرنا عن »نيو شام«، الأغنية المنفردة الجديدة 
التي تعمل على تنفيذها الشهر المقبل بعد انتهاء هذه 
الــشــاعــر الفلسطيني مـــروان  الــحــفــلــة. هــي مــن كــلــمــات 
الحاج  ألحان عصام  الذي تعتزّ بصداقته، ومن  مخول 
علي الذي سبق أن تعاونت معه في ألبوم »زمن«. وعن 
ــه جميل ويــضــيــف شيئاً من  ــ

ّ
ــتــعــاون، تــقــول: »إن ال هـــذا 

الفلسفة التي تظهر في خياراته وموسيقاه، وفي الجو 
والهوية الموسيقية. أما مروان، فهو غنيّ عن التعريف. 
من أهم الأصوات بين فلسطينيي الداخل. يهمني كثيراً 
النموذج الأوضــح  الــذي يظهر  العمل مــع هــذا الشخص 
والأكبر عن فلسطينيي الداخل الذين لا نعرفهم عموماً. 
ـــه«. علماً بــأنّ 

ّ
قــد نــعــرف أفـــــراداً، لــكــن لــيــس الــشــعــب كـــل

مــخــول ســيــرافــق أمــيــمــة الخليل صــوتــاً أيــضــاً فــي هــذه 
أيضاً  أميمة  لها  تعدّ  أخــرى  الجديدة. مشاريع  الأغنية 
بعد الانتهاء من الأغنية. هناك ألبوم »صوت« في طور 
الإعــداد، تعمل عليه الفنانة مع جوقة »الفيحاء« بقيادة 
عة 

ّ
الألــحــان، فموق إلــى  بالنسبة  أمــا  بركيف تسلاكيان. 

من مرسيل خليفة، والنصوص لنزار قباني، ومنصور 
ــروان مــخــول، والـــيـــاس لــحــود، وبــطــرس  الــرحــبــانــي، ومـــ
ــا، وطــــلال حــيــدر، إضــافــة إلـــى نــص مــن نشيد  ــانـ روحـ
الأناشيد من العهد القديم. يتمّ حالياً الإعداد لهذا العمل 
الخليل ستؤديه  أن  يميزّه هو  ومــا  الصيف،  م في  ليقدَّ

أكابيلا من دون أي مرافقة آلية. 
ــة إلــــى صــوتــي،  ــافـ ــــه »إضـ

ّ
عـــن هــــذا المــــشــــروع، تــشــرح أن

ــوات الــجــوقــة المــتــعــددة. الــتــوزيــع سيكون  تــرافــقــنــي أصــ
لإدوار طــوريــكــيــان، وقـــد يــكــون هــنــاك تــوزيــع لشخص 
آخر«. »صوت« هو عمل أعدّه مرسيل خليفة منذ عام 
مرافقة  يكون من دون  أن  الخليل  وكــان مطلب   ،2011
آلية. وسرعان ما شعرت بأن شيئاً ما سيكون ناقصاً 
فيه، لذا كان لا بدّ من إيجاد صياغة مع الكورال. وحول 
ــه حتى 

ّ
أن الخليل على  تــشــددّ  مــع خليفة،  العمل  تــجــدّد 

لــم نــر تعاونهما على المــســرح، فهي »عــلاقــة أصيلة  لــو 
ومتأصلة، لا شيء يغيّرها. قد يتغيّر شكلها، ولكن لم 

يكن هناك من قطيعة«. 

يلك«: اليوم ــ الساعة الثامنة مساءً 
ّ
»شو بحب غن

ــ قاعة »أسمبلي هــول« في »الجامعة الأميركية 
في بيروت« )بليس ــ الحمرا(. 

للاستعلام: 01/374370 )مقسّم: 3300(

آمال خليل

ــوات الــثــمــانــي  ــنــ ــســ ــ لــــم تــســتــطــع ال
وهــــج  ــلــــص  ــقــ تــ أن  والــــــعــــــشــــــرون 
شــهــداء الـــغـــارة الإســرائــيــلــيــة على 
اللبناني  الــشــيــوعــي  الـــحـــزب  مــقــر 
ــبــنــان(، في  فـــي الــرمــيــلــة )جـــنـــوب ل
ــبـــر(  ــمـ )ديـــسـ الأوّل  ــون  ــ ــانـ ــ كـ  26
المقر  يــســتــهــدف  ــم  ل ــعــدو  ال  .1989
المقاومة  جبهة  عمليات  على  رداً 
فـــحـــســـب، بــــل اســـتـــهـــدف بــضــربــة 
واحـــــدة عــــدداً مـــن رمــــوز المــقــاومــة 
استشهد  والمجتمعية.  العسكرية 
حكمت الأمــين )الــصــورة( وكــوادر 
اليقظة  أوّلهم مسؤول  الحزب،  في 
والأمـــن فــي الــجــنــوب قــاســم بــدران 
ــو جـــمـــال(. كــفــررمــان )قــضــاء  )أبــ
النبطية ــ جنوب لبنان( بلدة الأمين، 
الــزهــرانــي )قــضــاء النبطية(  وديـــر 
استحضراهما  »أبــو جمال«،  بلدة 
بــــاحــــتــــفــــالــــين مــــنــــفــــصــــلــــين.  فــي 
ــق 

ّ
ــي، تــحــل ــزهـــرانـ ــر الـ حــســيــنــيــة ديــ

مــحــبــو بــــدران أخــيــراً حـــول الأمــين 
العام للحزب حنا غريب في ندوة 
للشهيد  تكريماً  أقيمت  سياسية 
والشاعر  الرسام  الله زواوي،  عبد 
الـــــذي ســبــق رفــيــقــه »أبـــــو جــمــال« 
بــالــشــهــادة فـــي 1976 فـــي المــتــين، 
استشهد  عندما  منه.  مــرأى  على 
ــان نــجــلــه الــبــكــر  ــ ــو جــــمــــال«، كـ »أبــــ
»جــمــال« فــي الــســابــعــة عــشــرة من 
عــمــره يــقــاتــل فـــي صــفــوف جبهة 
المقاومة. بعد عامين، قرّر أن يقاتل 
ــر. حـــــذا حـــــذو رفــيــق  ــ ــ بــــســــلاح آخـ
والده، حكمت الأمين، ودرس الطب 
إلى أن تفرغ للعمل في مستشفى 
الـــتـــي تحمل  »الـــنـــجـــدة الــشــعــبــيــة« 
النبطية )الأخــيــر  اســـم الأمـــين فــي 
ســـمّـــى ابـــنـــه الــبــكــر »جـــمـــال« على 
اسم جمال بدران ليصبح كرفيقه 
البلدي  »أبـــو جـــمـــال«(.  فــي العمل 
والـــنـــضـــال المــجــتــمــعــي والــنــقــابــي 
يستكمل  والــســيــاســي،  والــحــزبــي 
الفقراء في  بــدران مسيرة »رمــوز 
الجنوب. الطبيب حكمت الذي كان 
يــعــالــج مــجــانــاً فــي غــرفــة صغيرة 

في بيت ذويه، وبدران الموظف في 
ــــذي ســاهــم  المــحــكــمــة الــشــرعــيــة والـ
التعليمي لأبناء  المستوى  في رفع 
المــنــطــقــة«، يــقــول بــــــدران. كــمــا في 
ــادي الــتــحــرر«  ــ ــام، يــحــيــي »نـ كـــل عــ
ــان ذكـــــــــرى الأمـــــــين.  ــ ــررمـ ــ ــفـ ــ فـــــي كـ
مرسيل  الفنان  صديقه  بحضور 
ــــرفــــاق  ــعـــض ال خـــلـــيـــفـــة، يــتــحــلــق بـ
ــار مـــــآثـــــره. عــلــى  ــذكــ ــتــ الــــيــــوم لاســ
بــعــد كــيــلــومــتــرات قــلــيــلــة، تنهض 
مــســتــشــفــى »الـــنـــجـــدة الــشــعــبــيــة« 
ــع اســــــم مـــؤســـســـهـــا عـــالـــيـــاً،  ــرفـ ــتـ لـ
والـــزوار.  المــرضــى  ألــســن  وتتناقله 

الأقـــســـام الــحــديــثــة الـــتـــي افــتــتــحــت 
الذي  أخــيــراً، ومنها قسم الأطــفــال 
جمال  عليه  الإشــــراف  فــي  يسهم 
ــــدران. »ســـلام عــلــى الــقــســم الــذي  بـ
نفتتحه اليوم. سلام على الأطفال 
على محنتهم  الذين سينتصرون 
هـــنـــا«، يــقــول خــلــيــفــة فـــي احــتــفــال 

افتتاح القسم.
انــتــصــاراتــه  يكمل  الــفــقــراء  طبيب 
ــور«، ابــنــة  عــلــى جــبــهــة أخــــــرى. »نـــــ
البحث  فــي رحــلــة  شقيقه، ســـارت 
كتاب.  فــي  وتوثيقها  سيرته  عــن 

ــره بــين كـــمّ مــمــن عــرفــوه  تتقفى أثـ
من رفاق له في الحزب الشيوعي؛ 
مرضى ومواطنين. طبيب الصحة 
وعضو  والشرايين،  والقلب  العامة 
»الشيوعي«،  فــي  المــركــزيــة  اللجنة 
ــدة الــشــعــبــيــة«  ــجــ ــنــ ــ ومـــــؤسّـــــس »ال
ــــرى،  ــقـ ــ ومـــســـتـــوصـــفـــاتـــهـــا فـــــي الـ
ومستشفاها في النبطية بمشروع 
ــبــــرّع بـــلـــيـــرة(.  ــل بـــيـــت تــ ــ الـــلـــيـــرة )كـ
بــقــيــت مـــنـــه نـــتـــف مــــن الـــوصـــفـــات 
الــطــبــيــة، والــــصــــور، وقــصــاصــات 
الجرائد، وتمثال لقامته في ساحة 
حمل  الــــذي  »الــنــجــدة«  مستشفى 
اســـمـــه عـــلـــى الـــلافـــتـــة، ولـــيـــس فــي 
السجلات الرسمية. بقيت ذكريات 
الناس. كيف حوّل منزله، أو منزل 
ــه المـــتـــواضـــع فـــي كــفــررمــان،  ــديـ والـ
إلــى عــيــادة مفتوحة دومـــاً. وكيف 
طــلــب مـــن والـــــدة »نــــــور«، »رجـــــاء«، 
القريب  منزلها  فــي  صيدلية  فتح 
الــدواء  ليتمكن المرضى من إيجاد 
مــقــابــل،  ــــن دون  ومـ ــــت  وقـ أي  فــــي 
لأنـــه اتــفــق مــعــهــا عــلــى أن تسجل 
ــه. وكـــيـــف  ــ ــابـ ــ ــسـ ــ الــــثــــمــــن عــــلــــى حـ
إلــى  النبطية  فــي  التكميلية  حـــوّل 
ــدانـــي واســـتـــدعـــى  ــيـ مــســتــشــفــى مـ
ــن مــخــتــلــف  ــ ــاء وطـــبـــيـــبـــات مـ ــ ــبـ ــ أطـ
ــتــــصــــاصــــات، وفـــــــروا مــشــقــة  الاخــ
ــيــــدا وبــــيــــروت.  ــال إلـــــى صــ ــقــ ــتــ الانــ
اغتيال  وكيف نجا مــن مــحــاولات 
بــعــد مــن قبل ذوي القربى 

ُ
عــدة، وأ

من بلدته، كان آخرها صبيحة 26 
كانون الأوّل 1989، عندما حاولت 
سيدة قتله في عيادته في الرميلة 
بمسدس كاتم للصوت. لكن العدو 
الإسرائيلي قتله في غارة على مقرّ 
اللجنة المركزية للحزب في الرميلة 
ــان مــــروره سريعاً  بــعــد الــظــهــر. كـ
ــاق ثــم  ــ ــرفـ ــ ــيــلــقــي الـــتـــحـــيـــة عـــلـــى الـ ل
ليرسل قسائم  إلــى صيدا  يتوجه 
الإعاشة لأهالي بلدته. مساء اليوم، 
اللبنانية«  الشعبية  »النجدة  تنظم 
ــادي الـــتـــحـــرر« فـــي كــفــررمــان  و»نــــ
الأمــين  لحكمت  تكريمياً   

ً
احــتــفــالا

فــي الــقــاعــة الــتــي تحمل اســمــه في 
مقر النادي في البلدة.

كفررمان تستذكر حكمت الأمينأميمة الخليل تكشف كنوزها الليلة!

السبت  28  كانون الثاني  2017  العدد  3091
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بيروت )ليست( مدينتنا

)تصوير: مروان طحطح(
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ملف

تــخــتــلــف فـــي الــبــنــى الــتــحــتــيــة ونـــوع 
الــتــي تصلها وجــودتــهــا.  الــخــدمــات 
إذ تمارس الدولة تمييزاً طبقياً ضد 

أهل هذه الأحياء. 
أن بيروت   

ً
مــثــا أحــد  لا يخفى على 

بــــيــــروت  راس  وخــــــاصــــــة  ــــرى  ــبـ ــ ــكـ ــ الـ
تــتــلــقــى الـــعـــدد الأدنــــــى مـــن ســاعــات 
تقنين الكهرباء، بينما تعاني برجا 
، بين 6 وعشر ساعات 

ً
والناعمة مثا

ــثــــاث فــي  ــــن الـــتـــقـــنـــين )مــــقــــارنــــة بــ مـ
الــدولــة غالباً  بــيــروت(. كما أن  راس 
مــا تــوجّــه إنــشــاء المــعــامــل والمــنــشــآت 
الــبــيــئــي والـــصـــحـــي أو  ــرر  الـــضـ ذات 
تنشئها بعيداً عن الوسط، وفي قلب 
رة بذلك على 

ّ
المناطق الشعبية، مؤث

 ،
ً
نوعية حياة الطبقة المهمشة أصا

صة من سهولة المعيشة في تلك 
ّ
ومقل

المناطق. ويعود هذا إلى كون سكان 
الأحياء الشعبية، في معظم الأوقات، 
 النفوس( 

ّ
من منطقة مختلفة )سجل

جنى نخال

ــــان صــغــيــران  ــارعـ ــ لا جــــــدار هـــنـــا. شـ
ــارع الـــرئـــيـــســـي،  ــ ــــشـ ــن الـ ــان مــ ــرّعـ ــفـ ــتـ يـ
يــشــدّانــك بـــروائـــح الــطــبــخ وأصــــوات 
أدراج  بــــــين  يــــتــــراكــــضــــون  الأولاد 
وأرصـــــفـــــة. فـــتـــاة صـــغـــيـــرة بــفــســتــان 
حذاء  ترتدي  منفوش  وشعر  أصفر 
أمــهــا ذات الــكــعــب الــعــالــي، وتــركــض 
وراء صبي أكبر منها وتريد ضربه. 
إنــهــا يـــارا، صديقتي الــتــي أراهـــا كل 
يوم، تلعب مع الصبيان في الحارة 
الــــتــــي يـــســـكـــنـــهـــا عـــــمّـــــال مـــــن الــهــنــد 
وبــنــغــادش وســريــانــكــا ولاجــئــون 
سوريون وسائقو سيارات عمومية. 
من ذلك الشارع، وبعد زاروب صغير 
مقفل، مركونة فيه سيارة السرفيس 
 

ّ
ــة، يـــطـــل ــيـــــ ــة الأرضـــــ ــقـ ــبـ ــطـ لــــســــكــــان الـ

الــلــبّــان، ويحجب  القصر مــن شـــارع 
الـــشـــمـــس. خــــطــــوات قـــلـــيـــلـــة، تــفــصــل 
الشارع البورجوازي عمّا يبدو كأنه 
ـــارع فــــي مــنــطــقــة بـــعـــيـــدة: تـــضـــادّ  ــ شـ
واخــتــافــات، واجــهــة لامــعــة وزاروب 
خــلــفــي لــلــنــشــاطــات غـــيـــر المــحــبــوبــة 
تكذب،  مــا  غالباً  المدينة  المدينة.  فــي 
لــكــنــهــا أحــيــانــاً تــجــبــر عــلــى الــظــهــور 
ولـــو لمــســاحــة شـــارع واحــــد، عــلــى ما 

هي عليه، فيظهر الجدار الحقيقي.
»أليس  كعالمي  مدينتان،  مدينة  كل 
فـــي بــــاد الـــعـــجـــائـــب«. عـــالـــم رســمــي 
ومعترف به، وعالم آخر غير مرئي، 

لا يــريــدون الــكــام عــنــه ولا يــريــدون 
ظــهــوره. وفــي العالم الــثــانــي، أدوات 
خلق وصيانة واستمرارية الأول. هو 
العالم  الــذي يعيش فيه بناة  العالم 
وأعمالهن.  أعمالهم  باختاف  الأول 
ــة  ــيـ ــراقـ ــم الأغــــنــــيــــاء: الأحـــــيـــــاء الـ ــالــ عــ
ــتـــي يــعــتــبــرهــا الـــخـــطـــاب المــهــيــمــن  الـ
راس  الحمرا،  فـــردان،  المدينة«،  »هــي 
الوسط  وبالطبع  الــروشــة،  بــيــروت، 
»التجاري« لبيروت. بالنسبة إليهم 
»هــذه هي بيروت« فقط. في الصور 
والأفـــــــام والمـــــــواد الـــدعـــائـــيـــة أي في 
الذاكرة الجماعية لمن يعرف بيروت 
هــــــذه هــي  تـــصـــبـــح  يـــعـــرفـــهـــا،  لا  أو 
بـــيـــروت. أمـــا حــي الــلــجــا، والــبــســطــة، 
والـــخـــنـــدق الــغــمــيــق والــجــعــيــتــاوي 
وبـــربـــور وكــــرم الـــزيـــتـــون؟ مـــن يــريــد 

الكام عن بيروت الحقيقية؟
م عــن أحــيــاء »شعبية« 

ّ
مــا زلنا نتكل

ضــمــن الـــحـــدود الــعــقــاريــة لــبــيــروت، 
أو   

ً
بالعشوائيات مثا  

ّ
بالكم/ن فما 

بــالــضــواحــي؟ إنــهــا أحــيــاء لامــرئــيــة. 
ــا أن  ــدنــ ــريــ يــ ــمـــن لا  ــيـ ــهـ المـ ــاب  ــطــ ــخــ الــ
ــا، ولا أن نـــرى أهــلــهــا. فـــي ظل  نـــراهـ
المدينة  الــرأســمــالــي، تصبح  الــنــظــام 
آلــــة هــائــلــة لإنـــتـــاج المـــــال وتــــدويــــره. 
ــدى نــتــائــج هـــذا الـــواقـــع،  وتــظــهــر إحــ
في عملية خلق أحياء خاصة لإيواء 
لي 

ّ
المــــدن، أي مشغ عــامــات وعـــمّـــال 

هذه الآلة. لذلك، ولهذا السبب وحده 
»تـــتـــحـــمّـــل« المـــديـــنـــة وجـــــود الــطــبــقــة 
الــعــامــلــة وجــمــيــع أشـــكـــال المهمشين 
فيها. تختلف الأحياء الشعبية هذه 
عــن الأحــيــاء الــبــورجــوازيــة بأشكال 
الشعبية  الأحـــيـــاء  وتــشــبــه  عـــديـــدة، 
للمبنى  الخلفية  الــواجــهــة  أحــيــانــاً، 
الزجاجي المعاصر المتقن التصميم: 
ــلــــك الأشــــــيــــــاء والــــتــــمــــديــــدات  ــي تــ ــ هــ
على  المــبــنــى  تــجــعــل  الــتــي  والأدوات 
مـــا هـــو عــلــيــه، غــيــر أنــهــا مــرمــيــة في 
 يراها أحد. أوّلًا، 

ّ
الخلف، على أمل ألا

الــســتــيــنــيــات، كــــان الـــطـــراز الــحــديــث 
ــالٍ.  هـــو »الــجــمــيــل« وغـــيـــره قــديــم وبــ
العام  الـــذوق   

ّ
أن أحــد  لا يخفى على 

ولبنان  بيروت  في  للعمارة  الحالي 
عــامّــة، يعتمد عــلــى عــمــارة دبـــي المــا 
ــاس.  ــ ــعـــد رأســـمـــالـــيـــة كــــغــــربــــال أســ بـ
ــيــنــا دبـــي كــشــكــل مــعــمــاري 

ّ
إذا تــخــط

ومديني، فالمشكلة أيضاً في تثبيت 
وفــــرض مــعــيــار واحــــد، شــكــل واحـــد، 
طراز واحد للمباني أي للمدينة. من 
جهة، تحمل المدينة طبقات تطورها 
حتى  نشوئها  لحظة  مــن  وتغيرها 
اليوم، من آثار القرون الماضية حتى 
ــتـــى شــكــلــهــا  مـــاضـــيـــهـــا الــــحــــديــــث حـ
المـــعـــاصـــر. مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، فـــرض 
شــكــل مــعــيّن عــلــى المــنــاطــق الشعبية 
ــون 

ّ
ــتـــبـــار أهــلــهــا لا يــتــحــل فـــقـــط، واعـ

ــو رأي لا يــحــمــلــه هــذا  ــذوق، وهــ ــالــ بــ
الــــشــــخــــص فـــــقـــــط، بــــــل هــــــو خـــطـــاب 
موجود ومسيطر، هو تمييز طبقي 

ــون. يــعــتــبــر  ــانــ ـــقــ بـــمـــالـــه أن يـــغـــيّـــر الـ
ــعـــدّي عــلــى الـــرمـــلـــة الــبــيــضــا في  ــتـ الـ
بيروت مثالًا صارخاً لذلك، وخاصة 
بمجاورتها منطقة السان سيمون ــ 
الجنوب  أبناء  )ويسكنها  الأوزاعـــي 
وبــنــاتــه الــذيــن تــهــجّــروا فــي الــحــرب، 
ــون( الـــتـــي قد  ــوريــ ــــون/ات ســ ــئـ ــ ولاجـ
يُقال إنها مكان موبوء، غير شرعي، 

وبحاجة إلى الإزالة.
ثالثاً، في الشكل. والشكل لا ينحصر 
فــي الــواجــهــة الأمــامــيــة للمباني، بل 
بشكل الــشــوارع والأرصــفــة والمــحــال 
. أذكـــــر أنــنــي 

ّ
ــتـــظـــاظ الـــحـــي كـــكـــل واكـ

شــاركــت فــي نــقــاش عــن شــكــل بيوت 
الـــعـــشـــوائـــيـــات، فـــاقـــتـــرح أحـــدهـــم أن 
تكون هناك »مقاييس« لهذه البيوت 
 
ً
ا

ّ
لأن شكلها كان يزعجه كثيراً، معل

يتمّ  لسكانها.  ي 
ّ
المتدن بــالــذوق  ذلــك 

عامّة النظر إلى المبنى/ المسكن عبر 
في  للعمارة.  المعاصر  الــذوق  غربال 

عن المنطقة التي يسكنون، أو عمالًا 
وعـــامـــات مــهــاجــريــن ولاجـــئـــين/ات، 
فــتــقــوم الــبــلــديــة بــتــهــمــيــشــهــم أكــثــر، 
ــــروا في 

ّ
ــن يــــؤث عــلــمــاً مــنــهــا بــأنــهــم لـ

انتخابها أو محاسبتها. ثانياً، وفي 
مسألة العقارات، يكون عدد كبير من 
غالباً  الشعبية  المناطق  فــي  المباني 
في وضع »غير قانوني«. يؤدّي هذا 
الأول  أساسيين:  أمرين  إلــى  الوضع 
تهديد الأمان السكني لأهل المنطقة، 
ــنـــطـــقـــة بـــغـــيـــاب  ــــي وصـــــــم المـ ــانـ ــ ــثـ ــ والـ
الــقــانــون والــدعــوة إلــى إزالــتــهــا. غير 
أن تــعــدّي الــبــورجــوازيــة على قانون 
البناء يواجه بشكل مختلف تماماً. 
بينما يُنظر إلى العشوائيات بشكل 
سلبي بحجّة تعديها على القانون، 
يـــتـــمّ بــيــع المـــشـــاعـــات فـــي عــــدد كبير 
أهل  لبورجوازية  والمـــدن،  القرى  من 
المنطقة، في تمييز طبقي صارخ لمن 
يستطيع  ومــن  القانون  عليه  يطبّق 

الذوق العام الحالي للعمارة في 

ة يعتمد على 
ّ

بيروت ولبنان عام

عمارة دبي الما بعد رأسمالية 

 الثورة في »الفان رقم 4«
ُ

ال       رأيت
ّ

ة( بين المركز والعم
ّ

ة المكان: جدران )وهمي
ّ

طبقي

قبل أكثر من شهر، كانت الفكرة، في البداية، هي الجدران، 

م 
ّ

د حول مخي
ّ

شي
ُ

انطلاقاً من الحديث عن جدارٍ معيب، كان يمكن أن ي

فجأة.  الجدار  عن  الحديث  انطفأ  الفلسطينيين.  لللاجئين  الحلوة  عين 

ناشزة  أصوات  وجود  رغم  عنه،  الحديث  جرى  كما  جداراً  ليس  أنه  ن 
ّ

تبي
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التنميط يصنع جداراً أصلب من 

ار 
ّ

ح: أهل البقاع تج
ّ
الباطون المسل

حشيش، والفلسطينيون دواعش...

 الثورة في »الفان رقم 4«
ُ

ال       رأيت
ّ

ة( بين المركز والعم
ّ

ة المكان: جدران )وهمي
ّ

طبقي

حِبت من التداول. بعد الصدمة، 
ُ

ــ س ـ لحسن الحظ ـ تحمست للفكرة التي ـ

 بيروت نفسها، مدججة بالجدران وبالحواف وبالعوائق... 
ّ

انتبهنا، إلى أن

تدريجاً،  أطرافها.  إلى  طردون 
ُ

ي تدريجاً،  يتنفسون.  بالكاد  أهلها،  وأن 

تتحول بيروت نفسها إلى جدار

عـــن الــحــلــوة إســامــيــون ويــتــبــعــون 
»داعــــش«. لا نــجــد مـــن يــســأل عــمّــا  لـــــ
يــجــري فـــي المــنــاطــق الـــبـــورجـــوازيـــة، 
لا مــشــاكــل ولا جــرائــم ولا مــخــدرات 
هــنــاك... ولا تــطــرّف. ولا بحث جدياً 
ــاك.  ــنــ ــتــــطــــرف هـــنـــا وهــ ــــي ســـبـــب الــ فـ

من  أصلب  جـــداراً  يصنع  والتنميط 
ح.

ّ
الباطون المسل

ــاء عـــن المـــركـــز.  ــيــ خـــامـــســـاً، بُـــعـــد الأحــ
الــطــارد  الــعــقــارات دور  تلعب ســـوق 
 
ً
للمهمشن والطبقة العاملة، محاولة

إخفاءهم عن النظر من جهة، وحجز 
الأراضــي القريبة من المركز للسيّاح 

ـــــل فــــي قـــــــرارات 
ّ

ــدخ مـــــــرّة أخــــــــرى، وتـــ
الـــنـــاس وقـــدرتـــهـــا وحــقــهــا بتشكيل 
ــلـــى أســـــــاس طــبــقــي  ــا، عـ ــهـ ــاتـ ــاحـ ــسـ مـ

بحت.
الشكل  عامل  يقود  التنميط.  رابــعــاً، 
ــة  ــيـ ــاسـ والـــتـــشـــكـــيـــل إلـــــــى حــــجّــــة أسـ
تــســتــعــمــل لإزلــــة الأحـــيـــاء الــشــعــبــيــة: 
ــذا يـــدفـــع  ــ ــكـ ــ الـــســـتـــريـــوتـــايـــبـــيـــنـــغ. هـ
»اســتــبــاشــمــنــت« والمــجــتــمــع إلــى  الـــ
اعــــتــــبــــار الأحــــــيــــــاء كــــمــــكــــان مــــوبــــوء 
للمشاكل من جهة، وكمكان  ومنتج 
يــــســــهــــل بــــــل يــــجــــب الـــتـــضـــحـــيـــة بــه 
وتغييره ولو كان ذلك من دون الأخذ 
بـــرأي سكانه وســاكــنــاتــه. ويــتــم ذلك 
الأحــيــاء  عــن  بتشكيل صـــورة سيئة 
الشعبية، تخلق وصمة عليها وعلى 
 كلهم 

ً
ســكــانــهــا. فــأهــل الــبــقــاع مــثــا

بالحشيش،  يــتــاجــرون  أو  مــهــرّبــون 
وأهــــل المــســاكــن الــشــعــبــيــة فـــي صــور 
»زعــران«، والفلسطينيون في مخيم 

ــال  ــ ــوازيــــة الـــوطـــنـــيـــة ورجـ ــورجــ ــبــ والــ
الأعمال. تنشأ حينها دوائر متعدّدة 
حــــول المـــركـــز، يــرتــفــع داخــلــهــا سعر 
الأرض كــلــمــا اقــتــربــت مـــن الـــوســـط، 
ويتناقص كلما ابتعدت. وتتناقص 
ونـــوعـــيـــتـــهـــا  الــــخــــدمــــات  إذاً  مـــعـــهـــا 
ــم أن  ــ ــهـ ــ ووجـــــــــــود الـــــــدولـــــــة. ومـــــــن المـ
نـــراقـــب مــنــاطــق كــالــخــنــدق الــغــمــيــق 
والنويري والبسطة التحتا أو زقاق 
هي  والتي   ،

ً
مثا بيروت  في  الباط 

للوسط  مجاورة  أو  ماصقة  أحياء 
الطبقة  تسكنها  لبيروت،  التجاري 
ــقــــرى وبــنــاتــهــا.  الـــعـــامـــلـــة وأبــــنــــاء الــ
إليها  نظرنا  إذا  المفاجئ،  غير  ومــن 
عــبــر المــنــظــار الـــذي نــطــرحــه هــنــا، أن 
تتعامل معها الدولة والبورجوازية 
إمّــا  الآن:  بــه  تتعامل  الـــذي  بالشكل 
العقارات  لاقتناص  شعواء  بهجمة 
وتـــطـــويـــرهـــا، أو بـــرفـــع الـــصـــوت عن 
بشاعة هــذه المــنــاطــق والــحــاجــة إلى 
تــطــويــرهــا. ويــحــصــل كــل ذلـــك تحت 
تأثير المضاربات العقارية والتغيير 
النهائي لشكل هذه الأحياء ونسف 
تاريخها وهويتها تماماً. والجدران 
للضغط  أداة  إضــــافــــة،  تــصــيــر  هــنــا 
النفسي، المضاف إلى ضغط موجود 
 بــســبــب الــتــمــايــز عـــن المــحــيــط 

ً
ــا ــ أصـ

الثري. 
تـــدريـــجـــاً، تــظــهــر قــــوة طـــــاردة تعمل 
بــــالأحــــيــــاء  الـــــدفـــــع  عــــلــــى  كــــلــــل  دون 
الـــشـــعـــبـــيـــة وســـاكـــنـــيـــهـــا إلــــــى مـــكـــان 
بــعــيــد عـــن المـــركـــز. لا يــجــتــمــع ســكــان 
الـــخـــدمـــات  ــي  فــ  

ّ
ــاطـــق إلا ــنـ المـ هــــــؤلاء 

التي يؤمّنها أبناء المناطق الشعبية 
يشكّل  البورجوازية.  المناطق  لأبناء 
»فان )باص( رقم 4« الشهير، تمظهراً 
لعملية الــطــرد هـــذه ولــعــاقــة المــركــز 
بالذات،  الفان  هــذا  يؤمّن  بالهامش. 
وســيــلــة نــقــل رخــيــصــة تــصــل ســكّــان 
والجنوبية  الجنوبية  الضاحيتن 
الـــعـــمـــال  أي  )الـــــشـــــيـــــاح(  الــــشــــرقــــيــــة 
والعامات، بأماكن العمل الأساسية 
ــيــــروت، أي كـــورنـــيـــش المـــزرعـــة  فـــي بــ
والـــوســـط الــتــجــاري والـــحـــمـــرا. وفــي 
تأمينه لهذا الربط، يشكّل هذا الفان 
المدينة.  اقتصاد  عصباً أساسياً في 
ولساعات  الــنــهــار  طـــوال  يعمل  فهو 
مــتــأخــرة مــن الــلــيــل، بــربــط مسافات 
كيلومترات   10 )نحو  بعيدة نسبياً 
من الوسط التجاري حتى الجامعة 
ـــــدث(، وبــكــلــفــة  الـــلـــبـــنـــانـــيـــة فــــي الــــــحـ
ــاً أحــيــاء  لـــيـــرة(، رابـــطـ قــلــيــلــة )1000 
ودراستهم  العامات  العمال/  سكن 
)الـــجـــامـــعـــة الــلــبــنــانــيــة فـــي الـــحـــدث( 
بـــأمـــاكـــن عــمــلــهــم )الـــحـــمـــرا، الــوســط 
الـــتـــجـــاري، الـــــخ(. وهــــو يــســهّــل على 
الــنــظــام الــتــعــاطــي مـــع فـــكـــرة وجـــود 
هؤلاء العمال ــ فقراء المدن: يستطيع 
 الإنتاجية من 

ّ
الإفادة من قدرتهم/ن

مساكنهم  تقريب  إلــى  الحاجة  دون 
وأحيائهم إلى الوسط.

ــاً، تـــخـــتـــفـــي الـــــــجـــــــدران ـــــــ أو  ــ ــانـ ــ ــيـ ــ أحـ
المتاريس أحياناً ــ بن أحياء الفقراء 
اختفائها،  وفـــي  الــراقــيــة،  والأحـــيـــاء 
المدينة  النظام ولبناة  لزيف  تظهير 

الحقيقين. 
ــبـــرون كــل  ــلــــواتــــي يـــعـ ــم الــــذيــــن والــ هــ
يوم، قبل الشروق، وبعد المغيب، في 
من  دقــائــق مساحات شاسعة  رحلة 
فكرت  والــظــلــم.  الطبقية،  التفاوتات 
ــا فــي الــفــان أســمــع قصص  يــومــاً وأنـ
ليلياً  شــاب عشريني يعمل حــارســاً 
ــه إذا مــا  ــ فــــي الــــوســــط الــــتــــجــــاري، أنـ
انطلقت ثورة في بيروت يوماً، فهي 
ستنطلق مــن »الــفــان رقــم 4«. »فــان« 
ــراء الــــذيــــن يـــعـــرفـــون صــعــوبــة  ــقــ ــفــ الــ
الــعــيــش فــي الــضــواحــي، ويــــرون كل 
ــــوم، ســـهـــولـــة الـــعـــيـــش فــــي الـــوســـط  يــ

وترفه.

)مروان طحطح(

مدن 

تحت الحصار
الصادر عام   ،Cities Under Siege »الحصار »مــدن تحت  في كتابه 
نموذج  ظهور  على  غــراهــام  ستيفان  البريطاني  الكاتب  ــز 

ّ
يــرك  ،2011

 The Militarization »طلق عليه تسمية »المدن المعسكرة
ُ
حديث للمدن، ت

الـــحـــروب الأوروبـــيـــة  الــكــاتــب عــن اســتــمــرار  يــتــحــدث   .of The Cities
الاستعمارية، من خلال »تسيير السكان تحت المراقبة التامة«. بالنسبة 
في  القرار  أصحاب  يفرضها  التي  التنظيمية  السياسات  غراهام،  إلى 
المدينة في  لــســكــان  المدينية الاجتماعية  مــع الــحــيــاة  تتناقض  المــديــنــة، 
الــحــيــاة الــواقــعــيــة، لكنهما مــرتــبــطــان بــشــكــل وثــيــق مــن خـــلال خطاب 
وممارسة عمليات التحصين العسكري وتكنولوجيا وتقنيات المراقبة، 
أي أن التوجه المستمر الذي تعتمده السياسات التنظيمية نحو »حماية« 
و»مــراقــبــة« المــســاحــات المــديــنــيــة وتــفــرضــه عــلــى ســكــان المــديــنــة، أصبح 
نموذجاً معتمداً من قبل السكان أنفسهم من خلال المراقبة المبالغ فيها 
المنزل ومحيطه. وهذا ما يؤكد على طبيعة  الخاصة« أي  »للمساحات 
ــ  علاقة مفككة للساكن )ككائن اجتماعي( بالمدينة كمنظومة مكانية 

سياسية ــ اجتماعية. 
يوغل غــراهــام فــي كتابه فــي دراســـة »عــولمــة« تقنيات المراقبة ودورهــا 
والتي  المــدن،  داخــل  والناس  الأنظمة  ب 

ّ
بتعق الغربية  للدول  السماح  في 

مــزدوج وهو »مراقبة وحماية« حركة  تأتي على نحو متزايد وبهدف 
الإنسان والمجتمع. وهذا ما نستورده، غالباً في لبنان، من دون تدقيق 
أو فهم للآثار المترتبة على محاصرة السكان، وبأدوات متعددة، أحياناً 
تعقيداً.  نفسه  الاستعماري  الغربي  الخطاب  تتجاوز  المـــزاح  بــاب  مــن 
»الإمبريالي«  والنظام  الحديثة  الليبرالية  أي حال، وحسب غراهام،  في 
لعبا دوراً أساسياً في عسكرة المساحات الحضرية. هذه القوة حولت 
العديد من مدن »الجنوب« إلى حيّز »وحشي« يخيف »الجيوش« الغربية 
ومستهدفة من قبلهم على نحو متزايد )إن كان في قلب المدينة أو على 
الأطــراف(، فالعملية مترابطة على نحو ممنهج. ويعتمد غراهام أيضاً 
Boomerang effect، في شرحه  المرتد«  »التأثير  على نظريات فوكو 
ل تشارك وتبادل المعلومات بين مختلف 

ّ
هذا السياق المتداخل الذي يمث

العالم  دول  مختلف  بين  الاستخبارات والشرطة  العسكرية،  الأجــهــزة 
بهدف تحضير أرضية مشتركة للمساحات المراقبة في حيّز المدينة. 

التي تخضع لسيطرة  المدينية  القضايا  غــراهــام في  ذلــك، يغوص  إلــى 
المسيطرة  العسكرية  السلطات  تقوم  إذ  العسكرية،  العقيدة  و»تسلط« 
داخـــل المــديــنــة )قـــوات الأمـــن العسكرية والــشــركــات الأمــنــيــة الــخــاصــة(  
تنتجها  التي  الاجتماعية  ــ  المدينية  بالنماذج  والتحكم  المدينة«  »بغزو 
: التقنيات التي استخدمت في تطويق 

ً
داخل المدينة. ويعطي غراهام مثالا

وحماية مناطق الوجود العسكري الأميركي في العراق وتلك المعتمدة في 
حصار سكان غزة والضفة الغربية من قبل العدو الإسرائيلي. تقنيات 
و»محصنة  وحديثة،  متطورة  كتقنية  العالم  مختلف أرجاء  فــي  ــبــاع 

ُ
ت

ضد القتال« من قبل »شركات متحدة تربط إسرائيل والولايات المتحدة 
الأميركية بشركات خاصة وعبر دول أحياناً«.

المدينة،  على  المهيمن  الخطاب  هــذا  لتفكيك  يقدمها  الــتــي  الأمثلة  أحــد 
أمنية«  »مربعات  بناء  عــن  يتحدّث  ولــنــدن.  نيويورك  مدينتي  عــن  هــي 
الاستراتيجية  والتجارية  المالية  المراكز  محيط  في   )security zones(
تكنولوجيا  على  بنائها  تقنيات  فــي  تعتمد  التي  الحكومية  والأحــيــاء 
الخضراء«  و»المنطقة  البحرية  القواعد  نماذج  في  ومعتمدة  مستوردة 
)Green Zones( كالمنطقة التي حددها الأميركان داخل بغداد، كمركز 
للعراق.  التي تشكلت بعد الاجتياح الأميركي  لسلطة الائتلاف المؤقتة 
وهذه النماذج، صارت نماذج. والحديث في بيروت عن »مربعات أمنية«، 

يطول ويطول ويطول...
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مات نموذج مديني هجين عازل عــن فلسطين وبيروت و... نور الشمس!
ّ

المخي

ى في الحالة 
ّ

»اللجوء« يتعد

الفلسطينية توصيفاً جغرافياً 

سياسياً إلى كونه حكماً اجتماعياً 

على مجموعة عرقية

سوسن سعد

ــن المـــخـــيـــمـــات  ــ لا يـــمـــكـــن الــــحــــديــــث عـ
الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي لـــبـــنـــان مــــن دون 
ــغــــوص فــــي الـــســـيـــاســـات المــديــنــيــة  الــ
)الـــســـابـــقـــة والـــحـــالـــيـــة( الـــتـــي قــبــض 
منذ  تاريخيّاً،  القرار  عليها صانعو 
بداية الوجود الفلسطيني في لبنان 
سنة 1945 )بعد التهجير من مدنهم 

وقراهم الأصلية(، وصولًا إلى الآن. 

عندما نقول »صانعي القرار المديني«، 
السياسي  بالقرار  المتحكمين  نقصد 
ـــــ وبــالــتــالــي التنظيم  داخــــل المــديــنــة 
المـــديـــنـــي ــــــ المـــمـــثـــلـــين فــــي الــســلــطــات 
ــن الـــطـــوائـــف  ــ المــحــلــيــة والمــــركــــزيــــة )مـ
حسب  بــدورهــا  والممثلة  وزعمائها( 
ــاً  ــ ــتــــوازن الــطــائــفــي نــيــابــيــاً ووزاريــ الــ
فــي الــجــمــهــوريــة الــلــبــنــانــيــة، ولاحــقــاً 

الخدمات  وتنظيم  »مؤقتة«  العمارة 
أيـــضـــاً وعـــلـــى مـــبـــدأ أن الـــحـــالـــة هــذه 
»غـــيـــر مـــســـتـــمـــرة«. الـــوقـــت لـــه معنى 
ــي حــــيــــاة المــــــــدن وســـاكـــنـــيـــهـــا، ولا  ــ فـ
يــمــكــن إغـــفـــالـــه عــنــد تــحــلــيــل ظــواهــر 
في  وتعبيرها  البشرية  التجمعات 
العمارة والتنظيم المديني عن الحالة 

الاجتماعية. 
مع مرور الوقت، وداخل نسق المدينة، 
يـــتـــحـــول المـــخـــيـــم الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي مــن 
كــونــه »ظــاهــرة« أو حــالــة مؤقتة إلى 
الأقــل  حــالــة »طبيعية ودائــمــة« على 
المخيم.  خــارج  السكان  إلــى  بالنسبة 
أمــا في داخــلــه، فقد نجد حــالات إلى 
الآن تتحدث عن »المؤقت« حتى بعد 
مـــرور أكــثــر مــن 60 عــامــاً مــن العيش 

في »المؤقت« مكانيّاً واجتماعياً. 
التحوّل على  هــذا  استقرّ  الوقت،  مع 
مــــفــــهــــوم واضــــــــح ومـــســـتـــمـــر لـــحـــالـــة 
داخل  الفلسطينية  المخيمات  وجــود 
اللبنانية كمكوّن أساسي لمدن  المدن 
، بل رسّخ علاقة واضحة 

ً
مفكّكة أصلا

مـــع المــحــيــط المــديــنــي الــــذي تــقــع فيه 
مدينة  في  يعيشون  المخيمات:  هــذه 
لا يمكنهم الدخول إلى سوق عملها، 
بساكنيها  الاجتماعي  الاخــتــلاط  أو 
الحقوق،  في  معهم  يختلفون  الذين 

جراء هذا العزل المكاني. 

تيسير 

البطنيجي 

من سلسلة 

»آباء« 

)2006(
انتفاء الحاجة 

إلى الفصل

المــخــيــم هو  إلـــى لاجــئــي  الـــجـــدار بالنسبة 
»حماية« ونقطة تحول فاصلة مع الخارج 
)الأراضي اللبنانية( ولبنان ليس »عدواً«. 
ولــكــن فــي الــوقــت نفسه، هــو إعـــادة إنتاج 
الإسرائيلي.  المحتل  مــع  الــحــدود  لنموذج 
ــدار حـــــول الأراضـــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة  ــ ــجـ ــ الـ
للفلسطينيين  مــنــع  هــو  فــلــســطــين،  داخــــل 
عــن »فــلــســطــين«. أمـــا فــي حــالــة المخيمات 
ــي لـــبـــنـــان، فــهــو مــنــع عن  الــفــلــســطــيــنــيــة فـ

»المدينة« مكانياً واجتماعياً.
بناء الجدار، عندما يصدر عن فلسطينيي 
الــلــجــوء فــي لــبــنــان، فهو يعبّر عــن إعــادة 
ــة ضــائــعــة:  ــ ـــ دولـ بـــنـــاء لــنــمــوذج »ســلــطــة« ــ
الأصــلــيــة  الفلسطينية  الأراضـــــي  فـــقـــدان 
ـــــ الـــهـــجـــرة. أمــــا حـــين يـــصـــدر عـــن الـــدولـــة 
اللبنانية )وسلطاتها الأمنية(، فهو تعبير 
أمنية، ويخلق شعوراً  عن احتواء »حالة« 
 
ً
مـــزدوجـــاً بــالــخــوف، غــيــر مــوجــود أصــا
شعور  يُضاعف  الــجــدار:  وجـــود  بانتفاء 
ســـاكـــنـــي المـــخـــيـــم بـــالـــعـــزل و»بـــخـــطـــرهـــم« 
البقعة  هــذه  في  بمجرد وجودهم  المتمثل 
الــجــغــرافــيــة تــجــاه المــحــيــط الـــذي يعيشون 
عينه، شعور  الــوقــت  وفــي  وساكنيه،  فيه 
الساكنين حــول المخيم )مــن مواطنين في 
العرقية  المدينة( بالخوف من هذه »الفئة« 
المــحــصــورة بــهــذا المــكــان. فــوجــود الــجــدار 
بين أي حيّزين مدينيّين، يعبّر عن وجود 
حالة »صـــراع« بين الــداخــل والــخــارج، وإلا 
لـــمَ الــحــاجــة إلـــى الــفــصــل إذا كـــان الــوضــع 

»سلمياً«؟
باقي  عن  معزولة  الفلسطينية  المخيمات 
مكونات المدينة، أكان بوجود مادي لجدار 
أم عـــدمـــه. لــكــن فـــي حـــالـــة بـــيـــروت، حيث 
المدينة مفككة في الأصل، يتضاءل شعور 
العزلة، ويتشتت ليطاول كل حي أو تجمع 
حيث يشعر جميع الساكنين بالعزلة عن 
أحياء منفردة في المدينة وعن المدينة ككل 

أحياناً.

زعـــمـــاء مــيــلــيــشــيــات الــطــوائــف خــلال 
الحرب الأهلية، ثم الآن إكس ــ زعماء 
الــحــرب ذاتــهــا، الممثلين فــي سلطات 
ــة )الــتــشــريــعــيــة والــتــنــفــيــذيــة(  الــــدولــ
ومــؤســســاتــهــا الــعــســكــريــة والمــدنــيّــة. 
وهـــذا مــا أسّـــس لــوجــود »المــخــيــمــات 
الفلسطينية« كنموذج مديني جديد 
ــن الـــتـــجـــمـــعـــات الــبــشــريــة  ـــ هـــجـــين مــ ــ ـ
داخل المدن اللبنانية حصراً، فالدول 
العربية المجاورة ــ كسوريا ــ لم تفرض 
الفلسطينيين في  أي سياسات على 
المخيمات  داخــل  بالعيش  يتعلق  ما 

أو خارجها.

ز سياسي
ّ

حي

إن فــعــل إنـــشـــاء المـــخـــيـــمـــات، بــنــائــهــا 
الفلسطينيين  الــلاجــئــين  واســتــقــبــال 
داخــــلــــهــــا و»تـــكـــديـــســـهـــم« فــــي بــقــعــة 
ــددة )عـــلـــى مــســتــوى  ــحــ جـــغـــرافـــيـــة مــ
تحديداً  الجغرافي  والمــوقــع  المساحة 
عـــلـــى الأطــــــــراف المــهــمــشــة لــلــمــديــنــة( 
ــالـــولـــوج داخـــل  بــــدل الـــســـمـــاح لــهــم بـ
المــديــنــة كـــأي قـــادمـــين جـــدد أو حتى 
مــهــاجــريــن، هــو نــتــاج قــراريــن محلي 
قــرار سياسي لبناني  ودولـــي: الأول 
بالتمسك بحق  محلي بحت يقضي 
»مخيمات  تسمية  فــجــاءت  الــعــودة، 
ــكــــن فـــــي الـــــــواقـــــــع، قــضــى  لــــــجــــــوء«. لــ
الــــقــــرار الـــســـيـــاســـي الــلــبــنــانــي بــعــزل 
الــفــلــســطــيــنــيــين داخـــــل »مــخــيــمــات«، 
ومـــنـــع دمـــجـــهـــم بـــالمـــحـــيـــط )أســـبـــاب 
أمــنــيــة ـــــ طــائــفــيــة وتــــوازنــــات المــديــنــة 
الـــديـــمـــوغـــرافـــيـــة( مــــن قـــبـــل صــانــعــي 
رض عليهم 

ُ
القرار في المدينة بعدما ف

الفلسطينيين، وآخر  استقبال  دولياً 
السياسية  بالتغطية  يقضي  دولـــي 
عــلــى الــتــرحــيــل والــتــهــجــيــر الــقــســري 
وفـــرض  وطــنــهــم  مـــن  للفلسطينيين 
وجـــودهـــم واســتــقــبــالــهــم عــلــى الـــدول 
المجاورة؛ من بينها لبنان. في المقابل، 
بالحصول  المستقبِلة  الـــدول  وُعـــدت 
على الــدعــم الــدولــي )المـــادي والفني( 
اللاجئين  الأزمــة واستقبال  لاحــتــواء 

الفلسطينيين داخل أراضيها. 
هذا القرار السياسي، حصر الوجود 
الفلسطيني )بمعناه الإثني ــ الثقافي 
والـــهـــويـــة( فـــي حـــيّـــز مــكــانــي مــحــدد 
بجدار وحدود داخل المدينة ومعها، 
وأسّــــــــــس لـــــوجـــــود »غــــيــــتــــو« عـــرقـــي 

فلسطيني داخل المدن اللبنانية.

ت«
ّ

العيش في »المؤق

»مخيمات  مصطلح  طلق 
ُ
أ سياسيّاً، 

لــجــوء« )المــصــطــلــح ســيــاســي مرتبط 
ــك«  ــ ــسـ ــ ــمـ ــ بـــطـــبـــيـــعـــة وجــــــــودهــــــــم و»تـ
على  العودة(  بحق  اللبنانية  الدولة 
تــجــمــعــات الــفــلــســطــيــنــيــين فـــي المـــدن 
اللبنانية  الــدولــة  قبل  مــن  اللبنانية 
ومــنــظــمــة الأونـــــــــروا الـــتـــابـــعـــة لــأمــم 
المـــتـــحـــدة الـــتـــي تــأســســت عــــام 1949 
ــتـــابـــعـــة ودعــــــــم المـــهـــجـــريـــن  بــــهــــدف مـ
الــفــلــســطــيــنــيــين. »الــــلــــجــــوء« يــتــعــدى 
فـــي الـــحـــالـــة الــفــلــســطــيــنــيــة تــوصــيــفــاً 
كــونــه حكماً  إلـــى  جــغــرافــيــاً سياسياً 
اجـــتـــمـــاعـــيـــاً عـــلـــى مـــجـــمـــوعـــة عــرقــيــة 

محددة قانوناً. 
ــوء« تـــعـــنـــي مــنــطــقــة  ــ ــجـ ــ مـــخـــيـــمـــات »لـ
مـــحـــددة جــغــرافــيــاً تــخــضــع لــقــوانــين 
الدولة  بين  عليها  متفق  وسياسات 
ووجـــود  المــتــحــدة،  والأمــــم  اللبنانية 
الفلسطينيين فيها مشروط بحقوق 
إلى  زمنية محددة  »مــحــددة« وفترة 

حين »العودة«. 
ــــى  ــة إلـ ــبــ ــنــــســ ــالــ ــاً، بــ ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ أمـــــــــا اجـ
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين المــــقــــيــــمــــين داخـــــــل 
المــخــيــم، فـــالـــوجـــود فـــي هــــذه الــبــقــعــة 
الــجــغــرافــيــة تــحــت عـــنـــوان »مــخــيــم« 
هو مرحلة »مؤقتة« )الأمــل بالعودة 
ــيـــة(  ــدولـ إلـــــى فــلــســطــين والـــــوعـــــود الـ
و»انــتــقــالــيّــة« )الأمـــل بــدخــول المدينة 
لاحقاً والتمتع بالحقوق والواجبات 

المدنية على حد سواء(. 
ــة  ــالـ ــعــــيــــش داخـــــــــل مـــخـــيـــم هــــــو حـ الــ
»مؤقتة«. وعلى هذا الأساس، جاءت 

ــرة الـــطـــبـــقـــيـــة ــــ  ــكــ ــذا تـــرســـخـــت فــ ــكــ هــ
العرقية أكثر من أي وقت مضى )من 
تجاه  المــديــنــة  وســاكــنــي  اللبنانيين 
المخيم  حيز  وتحول  الفلسطينيين( 
 Stigmatized( »مــوصــوم«  حيز  إلــى 

 .)spaces
والأمــر مختلف عن موضوع هجرة 
الأرمــــــن إلــــى لــبــنــان )الــنــبــعــة وبـــرج 
نــتــحــدث عن  أن  أردنــــــا  إذا  حـــمـــود( 
تــجــربــة ســابــقــة ومــمــاثــلــة مــع وجــود 
ــ  لــبــنــان. إذ إن الأرمـــن  مخيمات فــي 
حصلوا  ــ  الفلسطينيين  عكس  على 
عــلــى حــقــوقــهــم فـــي الــعــمــل والــتــمــلــك 
لم  ومعظمهم  التجنيس،  خــلال  مــن 
»يــحــلــم« أو حــتــى تــمــســك بــالــعــودة 
استقر  بعضهم  بــل  الأم،  الــبــلــد  إلـــى 
هــنــا وانـــدمـــج فـــي الــحــيــاة المــديــنــيــة 
)اجتماعياً وعملياً( وبعضهم هاجر 
نهائياً من لبنان بعد فترة من الزمن 
إلــى ذلك،  إلــى كندا وأميركا. إضافة 
ك الأراضي التي بنوا عليها 

ُّ
 تمل

ّ
فإن

مــســاكــنــهــم، دفــعــهــم مـــع الـــوقـــت إلــى 
تــحــســين الـــبـــنـــاء وتـــطـــويـــر حــيــاتــهــم 
ــلــــى عــــكــــس مــخــيــمــات  ــة، عــ ــيــ ــنــ ــديــ المــ
هــي  الأرض  حـــيـــث  الــفــلــســطــيــنــيــين 
ـــكـــة مـــــن قــــبــــل الــــدولــــة 

ّ
ــل قـــطـــعـــة مـــتـــمـ

اللبنانية. 
الــوقــت، تــوزعــت »الملكيات«  لكن مــع 

داخـــــــل المـــخـــيـــم بــــين الــفــلــســطــيــنــيــين 
عــــرفــــيّــــاً )اتــــفــــاقــــيــــات غــــيــــر رســـمـــيـــة 

وضمنية(.

التجمعات البشرية داخل المدن

الفلسطيني  المخيم  اعتبار  يمكن  لا 
»غــيــتــو« وإن اجــتــمــع داخــلــه سكان 
من بلد واحد وهوية ثقافية واحدة. 
وهــــو أيــضــاً مــخــتــلــف عـــن مخيمات 
ــة وهــي  ــيــ الــلــجــوء فـــي المــــدن الأوروبــ
الغيتو،  فــي   .

ً
فــعــلا انتقالية  مــرحــلــة 

يــتــجــمــع الــســاكــنــون غــالــبــاً مـــن عــرق 
اجتماعية  وأحياناً من طبقة  واحــد 
واحدة )فقيرة(، ويعتبرون مهمشين 
فــي المــديــنــة لأســبــاب قــانــونــيــة بحت 
)يـــســـكـــنـــون فــــي الـــعـــشـــوائـــيـــات غــيــر 
القانونية أو وضعهم غير قانوني(. 
وهــم مــعــزولــون عــن خــدمــات المدينة 
الأســاســيــة )اجــتــمــاعــيــة، اقــتــصــاديــة 
وبنى تحتية(. لكن لا قرار سياسياً 
بمنعهم من دخول المدينة وهم غير 
ــالــــعــــودة إلـــــى بـــلادهـــم  مــتــمــســكــين بــ
الأصلية، ومجيئهم إلى المدينة كان 
بقرار فــردي بحت ولم يُجبروا على 
بــالــقــوة العسكرية  مــغــادرة بــلادهــم 
كما حصل مع الفلسطينيين )حرب 
ــر(. المــــخــــيــــم الــفــلــســطــيــنــي  ــيــ ــجــ ــهــ وتــ
في  »اللجوء«  عن مخيمات  يختلف 
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مات نموذج مديني هجين عازل عــن فلسطين وبيروت و... نور الشمس!
ّ

المخي

طلقت تسميات المدن 
ُ
أ

والقرى التي قدموا منها أو 

كنية العائلات على الشوارع 

المستحدثة داخل المخيم

المدن الأوروبية، فالمخيم هناك مكان 
لدخول  انتقالية  ومــرحــلــة  »مــؤقــت« 
ـــر« الــاجــئ 

ّ
المـــديـــنـــة حــيــث »يـــتـــحـــض

اجــتــمــاعــيــا وســيــاســيــا لــيــنــتــقــل إلــى 
ــل المــديــنــة بعد  الــعــمــل والــســكــن داخــ
الحصول على كامل حقوقه كمواطن. 
ــيـــة  ــارة ذلـــــــك الــــكــــامــــب نـــمـــوذجـ ــ ــمــ ــ عــ
وثــابــتــة، إذ يـــدرك الساكن داخــلــه أن 
وجوده مؤقت، فا يقوم بتحسين أي 
شيء في الحيز المعماري السكني أو 
المديني، وسيأتي لاحقا بعده لاجئ 

آخر ليسكن مكانه وهكذا دواليك.

عبء الذاكرة الاجتماعية

ــتـــروبـــولـــوجـــي  يـــنـــاقـــش الـــعـــالـــم الأنـ
 )Michel Agier( إيــــغــــيــــر  مــــايــــكــــل 
الـــهـــويـــة الــســيــاســيــة ـــــ الاجــتــمــاعــيــة 
للفلسطينيين خارج حدود فلسطين، 
على قــاعــدة مــزدوجــة: ذاكـــرة المدينة 
)الــحــيــز المــكــانــي( المــفــقــودة، والرغبة 
الـــشـــديـــدة فـــي الـــحـــفـــاظ عــلــيــهــا، من 
خال ربط ذاكرة الشيوخ من الجيل 
الأقــــدم بــذاكــرة الــاجــئــين المــولــوديــن 
في المخيم وخــارج حــدود »الوطن«. 
نتيجة لذلك، حُمّل »المخيم« برمزيّته 
عبء الحفاظ على الذاكرة الجماعية 
ــــودة، وكــــذلــــك اعــتــبــر  ــعـ ــ واحـــتـــمـــال الـ
التعبير  فــي  الأنــســب  المكاني  الحيز 

حيّز »الاختاف« )سياسيا وثقافيا(، 
إذ يصعب تماثله مع باقي مكونات 
المدينة. حتى الآن، لم يندمج المخيم 
مكانيا بالمدينة، إذ يصعب استبدال 
»حي«  استعمال مصطلح »مخيم« بـ
ــو بـــعـــد تـــمـــدّن  أو »مــــديــــنــــة« حـــتـــى لــ
المــخــيــم مـــن نــاحــيــة تــكــثــيــف الــســكــن، 
البناء والخدمات. هو ليس قرية، ولا 

حالة  هــو  مخيما.  ولا  مدينيا،  حــيّــا 
إلــى  بالنسبة  لــكــن   .unique مدينية 
مصطلح  فاستخدام  الفلسطينيين، 
»مخيم« هو تأكيد يومي على أنهم 
يزالون »لاجئين« ولديهم حقوق؛  لا 
وأهمها الحق بالعودة إلى الأراضي 
ــنـــيـــة المــــحــــتــــلــــة. الــــحــــيــــاة  ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـ
الفلسطيني  المــخــيــم  داخـــل  المــديــنــيــة 
الموجود داخله:  المحيط  تختلف عن 
الــداخــل ليست نفسها  فــي  الــحــقــوق 

عن »المعاناة«، العجز والفقدان.
وهــــذا مـــا يــفــسّــر الــكــثــيــر مـــن مظاهر 
ــــل  ــبــــنــــاء والـــتـــنـــظـــيـــم المــــديــــنــــي داخـ الــ
المــخــيــمــات: فــالــفــلــســطــيــنــيــون الــذيــن 
ــوا إلــــى مــخــيــمــات الـــلـــجـــوء في  ــلـ وصـ
لـــبـــنـــان، ســكــنــوا أولًا داخـــــل »خــيــم« 
مؤقتة، لكنهم سرعان ما بدأوا ببناء 
ــيـــة  مـــســـاكـــن لـــهـــم فــــي مـــحـــاولـــة لاواعـ
فـــي اســتــنــســاخ قـــراهـــم الــتــي عــاشــوا 
ــاء الـــتـــي ســكــنــوا فيها  ــيــ فــيــهــا والأحــ
ــتــــاج تــجــمــعــاتــهــم  ــادوا إنــ ــ ــأعـ ــ ، فـ

ً
ــبــــا قــ

المخيم:  داخــل  المدينية  ــ  الاجتماعية 
نفسها  المناطق  القادمون من  تجمّع 
فــــي شــــــــوارع واحــــــــدة داخـــــــل المــخــيــم 
طلقت 

ُ
ـــ مــنــاطــقــي(، فأ ـ )تــكــتــل عــائــلــي 

تسميات المـــدن والــقــرى الــتــي قــدمــوا 
منها أو كنية العائات على الشوارع 
المستحدثة داخل المخيم. يمكن القول 
المــعــمــاري تعبير  المــخــيــم   نــمــوذج 

ّ
إن

ــن عــــــادات الــســاكــنــين الاجــتــمــاعــيــة  عـ
عبّروا  فهم  تحديداً(،  )الفلسطينيين 
عــن وجــودهــم فــي الــعــمــارة، وتنظيم 
ــروري داخــــل  ــ ــ مـــديـــنـــي »تـــلـــقـــائـــي« ضـ
المــخــيــم )اتــفــاقــيــات غــيــر رســمــيــة في 
الخدمات  وتــوزيــع  الأراضــــي  تقسيم 
الفلسطينية  الفصائل  إشــراف  تحت 

المسلحة(.
المخيم نموذج معماري مديني يشكّل 

فــي الــخــارج، وخــاصــة فــي ظــل القرار 
التجنيس  اللبناني بمنع  السياسي 
ــ  الديموغرافية  الــتــوازنــات  لأســبــاب 
مواطنون  هم  الداخل،  في  الطائفية. 
الهوية  بينهم  تجمع  فلسطينيون 
الــــواحــــدة والمـــعـــانـــاة ذاتـــهـــا والــحــلــم 
بالعودة إلى الوطن. أما في الخارج، 
ــفــــون«  ــلــ ــتــ ــخــ ــم »لاجــــــــــئــــــــــون«، »مــ ــ ــهـ ــ فـ
يعيشون في »المؤقت«. هم ساكنون 
ــمــــون( فـــي هــــذه المـــديـــنـــة، لكنهم  )دائــ

ليسوا »مواطنين«.

out-of-planning

التنظيمي،  السياسي  المستوى  على 
المــــخــــيــــم مـــــعـــــزول عـــــن أي دراســــــــات 
تنظيمية ومشاريع تخطيطية داخل 
المدينية  الــخــدمــات  اللبنانية.  ــدن  المـ
مــــــحــــــدودة )مــــــيــــــاه، صـــــــرف صـــحـــي، 
ــدارس، مــســتــشــفــيــات...(  ــاء، مــــــ ــربـ ــهـ كـ
وتـــــصـــــدر عـــــن الأونـــــــــــــروا )المـــنـــظـــمـــة 
الــدولــيــة(، وهـــي بــديــل مــن »الـــدولـــة« 
بالنسبة إلى الفلسطينيين. على مدى 
ســـنـــوات، تــغــيــرت المــخــيــمــات وازداد 
ــم يـــعـــد بــإمــكــان  ــ ــــدد الـــســـاكـــنـــين، ولـ عـ
والبشرية  المــاديــة  بقدراتها  المنظمة 
تلبية حاجاتهم وتغطيتها. هنا برز 
بتنظيم  الفلسطينية  المنظمات  دور 
الحياة المدينية داخل المخيم، وتأمين 

أين تنتهي سلطة الأطراف 

وأين تبدأ؟

العالم  الفاصلة مع  الحدود  المخيم،  »الــجــدار« حــول  ل 
ّ
شك

المخيم، فحقوقهم في  إلى ساكني  بالنسبة  »الخارجي«. 
الخارج مختلفة. في الداخل، هم »مواطنو« المخيم. خارج 
المــخــيــم، ومـــن »يـــراهـــم« مــن خــلــف الـــجـــدار، هــم »لاجــئــون 
الــدخــول لسوق  فــي  لهم  مــدنــيّــة  فلسطينيون« لا حــقــوق 
العمل أو التملك )قانونياً(. اجتماعياً، يصبح من الصعب 
د 

ّ
المعق اللبناني  المجتمع  مــكــونــات  فــي  الانـــخـــراط  عليهم 

الأونــــروا  تــحــت سلطة  يــقــع  الفلسطيني  المــخــيــم  أســاســاً. 
في  فسلطتها   ،)spatially defined( مــكــانــيــاً  المـــحـــددة 
الرسمي:  المخيم  »جـــدار«  تتعدى  لا  الفلسطينيين  خدمة 
الأونروا مسؤولة عن تمديد البنى التحتية وإدارة الخدمات 
الأساسية لساكني المخيم داخل حدوده الجغرافية )مياه 
وهذا  والكهرباء(  الصحي  الصرف  التحتية،  البنى  شفة، 
عزل إضافي، فحوكمة المكان من ناحية الخدمات منعزلة 
الخدمات  »مانحو«  بــيــروت:  داخــل  السائدة  الحوكمة  عن 
في الداخل هم غيرهم في »الــخــارج«. وهــذا عزل إضافي 
للمخيم.  الحصرية  الــخــدمــات  تــأمــين  لناحية  المحيط  عــن 
الاجتماعية  الخدمات  بتأمين  ــروا  الأونـ تقوم  المقابل،  في 

للفلسطينيين )حتى لو سكنوا خارج حدود المخيم(. 
البلديات.  سلطة  تحت  المخيمات  تقع  المديني،  الحيز  في 
قانوناً، يقع على عاتق البلدية تأمين الخدمات وإدارتها في 
النطاق الجغرافي المحدد لها. ولكن في الواقع، البلدية غير 
مسؤولة نفسها عن إدارة خدمات المخيم وإن كان ضمن 

نطاقها الجغرافي بل تستثنيه.
اللبنانية  الــدولــة  المخيم، تنتهي سلطة  حتى حــدود جــدار 
الــداخــل، الأمـــن »مــمــســوك« مــن قبل الفصائل  فعلياً. فــي 
مع  الأحــيــان  بعض  فــي  وتــتــعــاون  المسلحة،  الفلسطينية 
المخابرات اللبنانية في بعض الملفات الأمنية. أمنيّاً، المخيم 
يقع تحت سلطة الفصائل الفلسطينية المسلحة الناشطة 
اللبنانية داخله، فيما  سياسياً، ولا وجود للقوى الأمنية 
المداخل )تحديداً  اللبناني موجود »شكلياً« على  الجيش 
الأهلية  الــحــرب  مستنقع  فــي  الفلسطينيين  ــول  دخـ بــعــد 
ح، ولاحقاً حرب مخيم نهر البارد وغيرها 

ّ
اللبنانية والتسل

من الأحداث الأمنية(. حالة أمنية خاصة في الداخل تقوم 
على التوافق مع السلطات اللبنانية لن ندخل في حيثياتها 
حاً«. 

ّ
أوجــدت حيزاً مكانياً »مسل النتيجة  لكنها في  هنا، 

مداخل المخيمات »المعسكرة« هي جدار فاصل آخر بين 
المخيم ومحيطه.

إلى  إضافة  كبديل.  السكان  خدمات 
الخدمات  مؤمّني  دور  تنامى  ذلـــك، 
من القطاع الخاص بطريقة شرعية 
أخرى  أحيانا  رسمية  وغير  أحيانا 
النقص  عن  كتعويض  )المحتكرون( 
 Informal( الــــخــــدمــــات  ــأمــــين  تــ ــــي  فـ
وهــي   )private services providers
ــــدن  ــــي المــ ــة مـــعـــظـــم الأحــــــيــــــاء فــ ــ ــالـ ــ حـ
الــلــبــنــانــيــة. ولــكــن بــالــرغــم مـــن ذلـــك، 
داخل  الاجتماعية  الحياة  استمرت 
نسبيّا.   

ّ
مــتــدن مستوى  على  المخيم 

ــمـــات  ــيـ ــت المـــخـ ــولــ ــحــ مــــــع الـــــــوقـــــــت، تــ
ــاطـــق جـــذب  ــنـ الــفــلــســطــيــنــيــة إلــــــى مـ
وغيرهم(  )لبنانيين  المــديــنــة  لــفــقــراء 
لــلــســكــن داخـــلـــهـــا أو عـــلـــى أطـــرافـــهـــا 
السكن.  وتكاليف  الخدمات  لرخص 
هكذا، نشأ ما سمي لاحقا التجمعات 
 Palestinian Gatherings الفلسطينية
حــــول المــخــيــمــات كــحــي »المــعــشــوق« 
بالقرب من مخيم الباص في صور(. 
 »جـــــدار« 

ّ
هـــنـــا، نــســتــطــيــع الـــقـــول إن

الفصل الاجتماعي سقط نسبيا بين 
طبقات المدينة الفقيرة. الفقر يجمع 
خدمات،  تأمين  إلــى  الحاجة  وكذلك 
ــقــــوم المــــديــــنــــة بـــتـــزويـــدهـــا حــصــراً  تــ
لمناطق وأحياء معينة داخل المدينة، 

وتقصي عمداً أحياء أخرى.



السبت  28  كانون الثاني  2017  العدد  3091

كلمات

مدينة »حريرية« للمستقبل

يتساءل محمد ما إذا كانت 

»سوليدير« تحمي واجهات المحال 

والأرصفة من »الناس« أمثاله

 السواتر 
ّ

ر رهيف فياض أن
ّ

يذك

الاسمنتية »تعميم لحالة إقفال 

المناطق على الناس، بسبب عدم 

ز عام في المدينة«
ّ

وجود حي

زينب عثمان

»السارولا«.  نزلة  أمنية في محيط  لا مقارّ 
ــك، الـــحـــواجـــز الـــحـــديـــديـــة الــصــغــيــرة  ــ ــع ذلـ مـ
إلى  الطريق  الطويل.  الرصيف  على  مثبتة 
الطريق  مقطوعة،  نصف  مقطوعة،  الحمرا 
مـــتـــعـــرجـــة. وهـــــذه أفــــكــــار لــيــســت مــتــخــيّــلــة. 
ــة. الأرصــــفــــة لا  ــفـــ ــ الـــحـــواجـــز تـــســـيّـــج الأرصـ
تسيّج الطريق، الأرصفة محاصرة. الحمرا 
ــــن مـــحـــيـــط ســلــيــم  ــه بــــســــاحــــة. مـــــــاذا عـ ــبــ أشــ
ســــــام، وقـــصـــر آل ســـــام عـــلـــى مـــقـــربـــة مــن 
ــصــبــت هناك 

ُ
حــي الــلــجــا؟ الــحــواجــز الــتــي ن

أحــد حــراس  أمنية«، وفــق  لـــ »دواعٍ  صبت 
ُ
ن

الــقــصــر. صــحــيــح أن الـــحـــواجـــز الــحــديــديــة 
ـ كـــمـــا يـــفـــتـــرض الــجــمــيــع ـ هــــي مــظــهــر مــن 
مظاهر »الأمــن والأمــان«، وأنها وجــدت في 
الأساس لحماية المرافق الحيوية والأمنية، 
لكنها  يقول،  كما  العاصمة،  في  خصوصاً 
في النهاية، حواجز. والوظيفة هذه، طبعاً، 
لا تنسحب بــالــضــرورة عــلــى كــل الــحــواجــز 
وتحديداً  العام،  الحيّز  في  حديثاً  المشيدة 
ضمت 

ُ
الــذي ق في محيط نزلة »الــســارولا«، 

ــراً بــفــعــل تــــراصــــف الــحــديــد  ــيــ ــه أخــ ــتـ ــفـ أرصـ
المغروز على جانبي الطريق.

ــص بــفــعــل تــراصــف الاســمــنــت 
ّ
المــديــنــة تــتــقــل

ــكــن 
ّ
ــد المــتــمــل ــ ــقــــول أحــ ــات. يــ ــهــ ــجــ مــــن كــــل الــ

فــي الـــشـــارع إن خــطــة تــداخــل الــســواتــر مع 
الـــرصـــيـــف، لــيــســت ســــوى بـــدعـــة مـــن بــلــديــة 
بيروت لتنظيم السير في الحيّز الحضري، 
بــاعــتــبــار أن الــشــارع يضيق بــــزواره الــذيــن 
ــم أيـــنـــمـــا كـــــان«.  ــهـ ــاراتـ ــيـ ــادوا ركـــــن سـ ــ ــتــ ــ »اعــ
يــوافــقــه جــــاره الــــذي أومــــأ بـــرأســـه بــاتــجــاه 
أن  قبل  حديثاً،  المشيّد  الــعــام  »الباركينغ« 
يدافع عن القواطع التي توشك على الصدأ، 
منيع«  كـ »حصن  الرصيف  تتوسط  والتي 
يركن سيارته في  أن  بوجه كل من يحاول 
البيروتي  للوقوف«.  »مكان غير مخصص 
بدورها  ولا  بالافتات،  يعترف  لا  العتيق 

وهـــي الــفــئــات الــتــي لا تــرتــقــي، فــي العقلية 
يد 

ُ
الرأسمالية السائدة، إلى الطبقة التي ش

ــتـــجـــاري لأجـــلـــهـــا. وهـــــذه إحـــدى  الـــوســـط الـ
في  المــزروعــة  الاسمنتية  الحواجز  وظائف 
ــداون تـــــاون«، كــمــا يـــراهـــا أغــلــب  ــ مــحــيــط »الــ
المـــــارة، الـــذيـــن لا يــتــوانــون عـــن شــتــم وســط 
المــديــنــة بــصــورتــه الــراهــنــة. صــــورة »يمكن 
الاستدلال إليها بالنظر إلى عدد الحواجز 
المقاهي  الذي أصبح يفوق )بأشواط( عدد 
وواجــهــات المــحــال الــتــجــاريــة قــيــد الحِماية 
تــبــدو لأي عــابــر مجهولة«،  مــن مخاطر قــد 

على ما يقول محمد، وهــو شــاب عشريني 
يعمل في »الأســواق«. وفي معرض حديثه 
عـــن تــلــك المــخــاطــر، يــتــســاءل مــحــمــد مـــا إذا 
المحال  واجــهــات  تحمي  »سوليدير«  كانت 
ــــاس« أمـــثـــالـــه. »كــيــف  ــنـ ــ ــة مــــن »الـ ــ ــفـ ــ والأرصـ
تــعــزلــن مــديــنــة عــن أهــلــهــا؟« يــســألــنــا، قبل 
أن يجيب مستدركاً: »تستبدلن المساحات 
تفاعلهم  تعيق  ــدران  وجــ بــحــواجــز  الــعــامــة 
المفترض مــع تلك المــســاحــات«. وهــو إجــراء 
ــا يـــصـــفـــه المـــهـــنـــدس  ــمــ ــــس بـــــريـــــئـــــاً«، كــ ــيـ ــ »لـ
المعماري، رهيف فياض، ولم يتم بن ليلة 
ــذكّـــر فـــيـــاض أن »ســولــيــديــر«  وضـــحـــايـــا. يـ

المــــرور. يسخر مــن لافتة  فــي تنظيم حــركــة 
لا  »اللبناني  إن  ويقول  الوقوف«.  »ممنوع 
يحترم إشــارات المــرور، فكيف تريدون منه 
أن ينصاع إلى عبارة مكتوبة على لافتة؟«، 
الــذي يتعارض  البلدية  إجــراء  مــبــرراً بذلك 
ــام تــوجــيــهــي  ــظـ عــمــلــيــاً مـــع أي تــصــمــيــم ونـ

مقبول. يركل أحد القواطع.
ماذا نفعل بالرصيف الذي تشوه؟ أي مدينة 
ــســتــبــاح أرصــفــتــهــا المخصصة 

ُ
فــي الــعــالــم ت

لــلــمــارة وســائــقــي الـــدراجـــات الــهــوائــيــة من 
 إحــــدى مهامها 

ّ
قــبــل دائــــرة حــكــومــيــة، لــعــل

ــفـــة بــشــكــل مــائــم  الأســاســيــة تــأهــيــل الأرصـ
ومدروس؟ ماذا نقول للعابرين، والمقعدين 
ــيــــا،  ــم خــــصــــوصــــاً؟ أيـــــــن تــــذهــــب بــــرانــ ــهـ ــنـ مـ
الشابة المقعدة التي افترشت لسنوات عدة 
الرصيف نفسه الذي يمتد صعوداً باتجاه 
مبنى »الكونكورد«، من دون أن تتمكن من 
أن تجوبه بسبب حواجز حديدية، تحولت 
بــفــعــل الـــزمـــن إلــــى جــــــدران تــعــيــق قــدرتــهــا 
عــلــى الــتــحــكــم بــمــســار كــرســيّــهــا المــتــحــرك؟ 
كـــيـــف نــقــنــع صــديــقــنــا وجــــــاره الـــــذي دافـــع 
بــشــراســة عــن »إنـــجـــاز« الــبــلــديــة، بـــأن عجز 
رانيا، وآخرين، أمسى عجزاً مضاعفاً، وأن 
الحواجز الحديدية »كبّلت« المدينة وأعاقت 
نقنع  كيف  والأهــم،  أرصفتها؟  على  المسير 
سياراتهم  يركنوا  ألا  الأشـــاوس  السائقن 

على الرصيف، في حال نزع العوائق.
ــة. وكــــــذلــــــك الــــحــــواجــــز  ــتـــ ــ ــامـ ــ ــــق صـ ــوائــ ــ ــعــ ــ الــ
الاســــمــــنــــتــــيــــة الــــضــــخــــمــــة. لــــكــــن الــــكــــتــــابــــة 
المـــحـــفـــورة فـــي صــلــب الـــحـــاجـــز الإســمــنــتــي 
فــي منطقة  نــقــف، عملياً،  أنــنــا  إلــى  تحيلنا 
الإعــمــاري  الحريري  رفيق  مــشــروع  شملها 
فـــي تــســعــيــنــيــات الـــقـــرن المــــاضــــي. بـــيـــروت، 
 الأبــنــيــة الــصــلــفــة، 

ّ
بـــالـــبـــاطـــون. صــحــيــح أن

التي تتخذ طابعاً حداثوياً، كفيلة بتحديد 
لزائريها.  الطبقي  والانتماء  المنطقة  هوية 
الــفــئــات »غير  كــافــيــة لإبــعــاد  لــيــســت  لكنها 
المـــــــرغـــــــوب فــــيــــهــــا« عــــــن أســـــــــــواق بـــــيـــــروت، 

طـــــردت أكـــثـــر مـــن 130 ألــــف شــخــص خــال 
فترة إعــادة الإعمار، قبل أن تخصّص هذه 
ــدنـــي ونــوعــيــة  المــنــطــقــة، تــبــعــاً لــلــتــنــظــيــم المـ
الأغنياء  من  لفئة  المرتفعة،  وتكلفته  البناء 
الــذيــن »لا نــعــرف هــويّــتــهــم«. هــكــذا، شكلت 
ــلـــد«، كــمــا يــحــب أن يــســمــيــهــا،  ــبـ مــنــطــقــة »الـ

نوعاً من الضواحي »لكن للأغنياء فقط«. 
الــفــرز الطبقي«،  وخـــال تلك المــرحــلــة، »بـــدأ 
»لنمط  المستحدثة  المنطقة  وتحددت هوية 
ــنــــاس« الـــذيـــن لا يــقــيــمــون في  مــعــن مـــن الــ
التي  »الــبــاركــنــغ«،  لكلفة  وزنـــاً  حساباتهم 
ــوازي أحـــيـــانـــاً ثـــمـــن نـــصـــف صــفــيــحــة  قــــد تـــــ
بــنــزيــن، لــقــاء ســـاعـــاتٍ قــلــيــلــة مـــن الــتــســوّق. 
التصميم  فــيــاض،  يــبــرّر، بحسب  مــا  وهـــذا 
والــشــوارع  للأرصفة  »الــســيــئ«  التوجيهي 
الـــتـــي حــصــنــتــهــا »ســـولـــيـــديـــر« بــالــحــواجــز 
الاســمــنــتــيــة، كــي »تــلــغــي بــذلــك لــقــاء الــنــاس 
مـــن كـــل الـــفـــئـــات«. ويــخــلــص إلـــى أن تــكــاثــر 
»الــــســــواتــــر« الاســـمـــنـــتـــيـــة، وهــــو المــصــطــلــح 
الأدق بنظره، »تعميم لحالة إقفال المناطق 
على الــنــاس، بسبب عــدم وجـــود حــيّــز عام 
في المدينة«. وبعدما تحولت كتل الاسمنت 
الطبقية  لـ »تنظيم الاختافات  إلى وسيلة 
ـــت 

ّ
ــز الــــحــــضــــري«، أســـهـــم »الـــتـــفـــل ــيّـ ــحـ فــــي الـ

في  نافذاً  أن تصبح ساحاً  في  القانوني« 
الــنــفــوذ  الــســيــاســيــن وذوي  بــعــض  أيـــــدي 
»أمثال نادر الحريري«، الذي أحاط »قصر 
القنطاري« بجدران اسمنتية »تشبه جدار 
المحتلة«.  الأراضــي  في  الإسرائيلي  الفصل 
»من هو نــادر الحريري؟ هل هو شخصية 
ــذا الــتــحــصــن الأمــــنــــي؟«،  ــل هــ تــســتــوجــب كـ
فــيــاض هــازئــاً، قبل أن يحيل سلوك  يــســأل 
الــحــريــري، »الــــذي فــيــه شـــيء مــن الــتــشــاوف 
»هيبة«  لاستعادة  محاولة  إلى  اللبناني«، 
حريرية مفقودة، قد تكون هي نفسها التي 
حاول مشروع رفيق الحريري أن يفرضها 
قش 

ُ
على أهل المدينة، عبر حاجز اسمتني ن

عليه زيفاً اسم »بيروت«.

»حاجز 

اسمنتي 

في بيروت« 

لأيمن 

بعلبكي 

)أكريليك 

على ورق 

ى ـــ 
ّ

مقو

 100 × 70

سنتم ــ 

)2013
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